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كك [انكنان؟ .. 


إن التقاء أوروبا مع العالم الإسلامي قد أثار في الفترة الأخيرة جدلا حادا. وخلق حالة من البلبلة 
والاضطراب. 

وفي خضمٌ هذا الجدل الحاد الدائر الآن. يطالعنا على الفور ما نراه من خلط كبير بين الإسلام 
بوصفه دينا. وبين الجماعات التي توصف بالمتطرفة. والتي يثير نموها وتطرفها بالضرورة أقصى 
مشاعر القلق والتوجس في العالم الغربي. ولمواجهة مثل هذه الحالة. يجدر بنا أن نفتح عيوننا 
لننظر بوعي وتفهم وإدراك إلى القيم الحضارية للإسلام. لعل ذلك يساعدنا في إدراك حقيقة 
التأثير الكبير الذي أحدثه الإسلام في حضارتنا الغربية. ولعلنا نتذكر أيضا التأثير المستمر 
لأفكار الفلسفة والتصوف الإسلاميين على الدين المسيحي منذ القرون الوسطى. 

إن كتاب أوروبا والشرق الإسلاميّ يلقى الضوء على تطور العلاقات الثقافية والحضارية القديمة 
لمق نهو الاق وإتفو -* 12 

ورما تكون هناك طريقة أسهل وأقل مشقة. وسيتمكن الأوربيون. إن هم ساروا عليها. أن يقتربوا 
من الإسلام أكثر. 

وهذه الطريقة هي طريقة الفن: فمن منا يستطيع أن يقاوم مشاعر الانجذاب لسحر ولعظمته 
بناء مسجد إسلامي . وما يحتويه من منظومة نقوش وزخارف عربية رائعة (الأرابيسك)؟ 

إن المرء وهو يشاهد بدائع الفن الهندسي الزخرفي الإسلامي في المسجد. يُخيّل إليه وكأنه يطالع 
صفحات سفر أدبي فني كلاسيكي زاخر بألوان التعبير والإبداع الفني الإسلامي. وسيكون هذا 
حافزا مهمًا لنا كي نتعامل بشغف مع,هذلالموضوع الآسر والمشوّق. 

ويبقى القول. إن الأستاذة الدكتورة « آنا ماري شمل » من مدينة بون قد قامت بالتدريس في 
«جامعة هارفرد» لمدة خمسة وعشرين غاما... 
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بالاتفاق مع دار كولهامر بألمانيا 


أوروبا 
فخي مواجهة الصالم الإسلامي 


ترجمه من اللغة الألمانية 


محمد نبيل خلف 


ماعلاخد امم 


للنشر ام 


إن التغاء أورويا مع العالم الإسلامى شد فاوط ءاقفر الأخيرة جدلاً حاذا: وهلق حالة من البليلة 
والاشيطو انه 

و خضم هذا الجدل الحاد الدائر الآن: يطالعنا على الفور ما نراه من خلط كبير مابين الإسلام كدين, 
وبين الجماعات التي توصف بالمتطرفة, والتي يثير نموها وانتشارها - يبودا الحال - أقصى مشاعر 
القلق # العالم الغربي. وللواجهة مثل هذه الحالة؛ يجدر بنا أن نفتح عيونناء لننظر واعين ومتفهمين 
ومدركين القيم الحضارية للإسلام؛ لعل ذلك يساعدنا على إدراك حقيقة التأثير الكبير الذي أحدثه 
الإسلام 4 حضارتنا الغربية. ومن هذا المنطلقء. نورد هنا مقتطفات من مقالتين علميتين بقلم العالم 
"ف.مونتجمري وات" وعالم آخرء. وردتا ضمن عمل علمي ضخم مؤلف من ثلاثة أجزاء بعنوان (أديان 
بشرية) الجزء 70/” عفوان [الإساجم ) هيت بام ا يك ْ 

ه كر هادا كان بإمكاتنا أن تعمل لو لقع مشاف الأسن لالع 


الساقمية وأظفار اكتسييفة اخذنا واكركا _ه الأشكاة السيصسية خلول الظرون المسظي بطل مدف قروم 
عديدة: نعمت إسبانيا وتمتعت بثمار ذلك التعايش السلمى الخلاق بين أتباع الديانات الإبراهيمية الثلاثة 
ع اليهودية والمسيحية والإسلام». 

إن قصة العلاقات بين الشرق والغرب وتطورهاء هي حقا قصة مشوقة وممتعة تتداخل خيوطها وتتشابك 
بين مختلف الأيعاد والجوانب السياسية والتثقافية والدينية والأدبية والتجارية والفنية. 

وهناء يبدو ضروريا لنا أن نركز على جوانب هذه العلاقة أولا بآول» وأن نعمل عليها بجدٌ كي نعدل الصورة 
العدائية المترسخة 4 أذهاننا عن جانب ماء ثم نزيلها. 

ولا بد من التسليم بدايةء بأنه من الصعوبة بمكان على أي إنسان أوروبي وهو يقف عند نهاية الألفية 
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الثانية, أن يتمكن من هم الإسلام: اندرا لاختلاف اللغات بالدرجة الاولى - وكون اللغة العربية لقتسي 


اس طلم ااه 
هي لغة الوحي - وهي اللغة التي يلزم إتقانها من أجل فهم الثقافة الإسلامية. وهذه اللغة العربية 
القمسحي مقس قيادقها الالمرد مسرو دشو القاس ل القرب. رصيق هذ المدى المسيون تمع المباء 
التخصصيين ف أبحاث الدراسات الشرقية؛. ومعظم مؤاقع الطلماء صصص عادة كه نماك والجد قد 
قيرهمن مجالات العف الثقافة الإمبلامية. 

ولذلك؛ فإن العبء الأكبر 4 مجال الدراسات الإسلامية. يقع على عاتق العلماء المسلمين العرب أو 
الإيرانيين أو الأتراك. 

م الافاطى السناكمية الأتغري مبسلادة وترب ميا يفل عاقيا سر الى يجود الطياب ايفين 
النساكل الاسبلادية مياق السدد الأقير من السامين. ل اتناك ييجدسية الام اتنا ملق تجديد | [ لوق 
باكستان -بنغلادش- ماليزيا - أندونيسيا): وعدد المسلمين المنتشرين 4 جنوب آسيا يفوق بكثير عدد 
المسلمين 2# بلاد معقل الإسلام 4 الجزيرة العربية و4 الدول العربية اللأخرى. 

والأمرنفسه ينطبق على المسلمين 4# دول إغريقياء وعلى المسلمين ‏ الصين بشكل خاصء حيث تفتقر تلك 
اإتقاطق انم وجوه العلماء و الياسكيق االسامين: 

ومع كل يوم ٠‏ يتبين للباحثين أنْ هناك معلومات جديدة تتعلق بالتطورات التاريخية للعلاقات بين الشرق 
والغريم معلومات لا تزال محفوظة 4# بطون مئات آلاف المخطوطات التي لم يكيم مضمونها 55 أو 
حتى لم تعرف على الإطلاق. وهذه المخطوطات لا زالت خلف أفيوان الظلمة والنسيان: سيركرنة شوق رف 
هش أن رف متاك بعض المكتبات العامة أو المكتبات الخاصة 4# منازل بعضهم 4# الشرق. وب كل يوم 
٠‏ تطالعنا الأخيار الواردة من هذا المكان أو ذاك من العالم الإسلامي. 557 اكتشاف أخبار ممع اجات 
جديدة تتعلق بموضوعنا هذاء ولكنّ أسلوب حياتنا الجديدة ونبضه المتسارع لا يتركان فرصة للتمعن 
والتفكير فيما يردنا من أخبارء وسرعان ما يتم تجاوزها وتخطيها. 

وهكذاء لا يبقى أمام القارئّ أو المستمع الغربي الذي لا يملك خلفية ثقافية عامة أو علمية عن الإسلام: 
لا يبقى أمامه سوى مواجهة حالة من الفوضى والاختلال المعلوماتي: وهذه الحالة تشكل بحد ذاتها 
أركا خصية قروا عضن الساكل الضلقة بالأسللام وكريهها وتدحيميا شفتشر الحدوه عن فيديدات 
الإسلاميين لمعارضيهم بالتصفية والقتل؛ وتروج الشائعات عن العمليات الإرهابية: ويلجأ بعض أصحاب 
الشأن العام الديني عندنا إلى تصوير بعض العادات والتقاليد غير المبررة لدى المسلمين: على أنها 
ممارسات إسلامية أصلية تستند إلى تعاليم القرآن: مع أن هذه العادات والتقاليد ما هي إلا نتائج تطور 
طبيعي على مدى منّات السسنيق. 

وريما هناك طريقة سيل وأ مشقة؛ سيتمكن الآوربيون إن هم ساروا عليهاء أن يقتربوا من الإسلام أكثر. 
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وهذه الطريقة هي طريقة الفن: فمن منا يستطيع أن يقاوم مشاعر الانجذاب لسحر بناء مسجد إسلامي 
وعظمته؛ وما يحتويه من منظومة نقوش وزخارف عربية رائعة9 

إن المرء وهو يشاهد بدائع الفن الهندسي الزخري الإسلامي ف المسجدء يَخيّل إليه كأنه يطالع صفحات 
سفر أدبي فني كلاسيكي زاخر بأساليب التعبير والإبداع الفني الإسلامي. لذلك لا عجب 4# أن يعجز 
0م 0 
الثمين المزيّن بأجمل الزخارف والخطوط الجميلة التي تعكس روح الأصالة والإبداع المتوارث منذ القدم؟ 
ومن المهم أنضاء ألا نغفل عن ملاحظة مداق التأثير وعمق: الإبحاء الفني الذي مارسه الفنانون المبدعون 
المسلمون نساءً كانوا أم رجالا وهم يبدعون تلك التحف الفنية, تأر باقن ومبدهيثائق الغرب بذك 
وخاصة 4# مجال فن تحسين الخطوط. 

و4 نوع من التأثير المتبادل.ء حدث الشيء تعنيننة تقرينًا مع الأدباء المظيكة الذدة اضرو الف العهورة 
سواء منهم الذين كتبوا باللغة العربية: أو التركية. أو الفارسية: أو الأَرّدِيّة. أو أي لغة أخرى إذ كان تأثير 
الأدياء الأوؤروييين على الأدباء المسلمين واضحا ٠‏ على الأقل فيما يتعلق بفن القصّ النثري. ومعلوم أنْ فن 
القصة والرواية الأدبية لم يكن ذا شأق عكد الآدياء امسامين يف ملف الفخر 2 

إن المهام والوظائف التي يجب علينا القيام بها عديدة و مختلفة, ولا يزال الشاعر (غوته) إلى يومنا هذا 
رائدا ‏ مجال البحث عن مكنونات الأدب الإسلامي وروحه. وتحليلاته الواردة 4# كتابه «مالاحظات ومقالات 
ديوان الشرق والغرب» لا تزال إلى يومنا هذا من أدق التحليلات النقدية التي قيلت: ليس 4 أدب الشعر 
العربي والفارسي فققطء بل وي رصد الظروف والأحوال السياسية المحيطة بتلك القصائد, وتحليل تلك 
عرق موعرس كل 

وأخيرا ٠‏ ليكن شعار الفكرة التي ندعو إليها هو مضمون الاية: وله المشرق وَالمغربٌ يا ُوَلواً َنم وَجَهُ 
الله إن اللّه وَاسعٌ عَلِيمُ « زلقةة المعويية لقي 


| 0 ترجمت الكاتية هده الاية: «لله المشرق 5 للّه المغرب- وأراضي الشمال والجنوب # سلام بدن بدية». 
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الباب الأول 


أوروبا والشرق الإسلامي 


ىج ماجحوىسه 


مطالح القرون الوسطحى والحملات الصليبية 


عام (1415) أتيع للقارئٌ الألماني أن يقرأ كتاب (غوته) " الديوان الغربي- الشرقي" تيهنا 
الكلمات التالية: (إذا كان الإسلام هومن عند الله كما يقال؛ إذاً لنعش جميعاً مسلمين» ولنمت مسلمين) . 
فقد كان هذا التصريح من (غوته) اعتراف صحيح بالقيم ‏ الروحية للإسادم .وهو اعترافٌ ما كان أبحد 
ليجرو على الجهر يه قبل ذلك شثواتزظيلة. وهو اعدراق[شيدو اليوم أبذيا كلوف شرييا على سبعة 
المواطن الغربي 

فمنذ ظهور الإسلام.: كانت علاقة أوروبا مع هذا الدين ومع الثقافة التى رافقته. علافة تسودها الريبة 
وسوء الفهمء إن لم نقل علاقة تتسم بروح العدائية والكراهية الواضحة 4 حالات غير قليلة. 

لقد سأل مسيحيو القرون الوسطى أنفسهم - وكذلك المسيحيون اليوم يسألون أنفسهم السؤال نفسه- 
كيف أمكن بعد اكتمال ظهور عقيدة الخلاص المسيحية. أن يظهر دين جديد لا يكتفي بالاذعاء بأنه 
يمك الحفيقة وحدد: ويآن محمدا ثري هو خاتم الأتبياء: بل إن يتدفع على غير التوقع كالسيل الجارف 
ليبسط سلطانه على أجزاء واسعة من العالم المسيحي القديم 4 حوض البحر المتوسط5 وكيف أمكن 
للعرب بعد مرور مئّة عام على وفاة النبي محمد '1 عام 7١/ام‏ أن يصلوا إلى جنوب فرنسا ليواجهوا لآول 
مرة ‏ طريقهم الملك (كارل مارتل) الذي استطاع إيقاف زحفهم ؟ وبناءً عليه تساءل المسيحيون أيضا 
عن حقيقة هذا الدين الإسلاميء وما إذا كان حالة من حالات الزندقة والإتحاد العديدة التي واجهتها 
المسيحية من داخلهاء والتي انتشرت واتسعت على حساب الكنيسة الكاثوليكية؟ 

ايا وك ول الآمر اليك أذ عمكن الأساطير الشزاضهد التي أطلقها يعضوم وعدت يان محمد ان 
[قاوديفالة) نافيا آيقا مرف ]ء أراد فأسي ديه هده اعنام من اكدريية 


مطالص القفرون الوسطح والحملات الصليبية 


ومن الأدلة التي ساقها هؤلاء للتدليل على صحة زعمهم- وخاصة منهم أولئك الذين اشتغلوا بالدراسات 
القرانية- كون بعض أآيات القرآن تستند -والمسلمون يقولون تتشابه - على ما ورد بعض نصوص كتابي 
العهد القديم والجديد. 

ومن أمور الخلط العجيب والغريب التي شاعت بين المسيحيين 4 وقت مبكرء الاسم (محمد).؛ فهو 
عندهم (ماهو ميت). و هذا إشارة إلى كونه هو نفسه المسيح الحقاق الذي ونون يدانا بأصحابه 
من الجن والعفاريت. ولم يكتفوا بذلكء بل زعموا أن (ما هو ميت) يدّعي الألوهية وله ارتياط واضح 
بالإلهين الإغريقيين ( أبولو) و(تيرفاغنت) المحاطين بأتباعهما من (الماهوميريسر)؛ والتصور القائم 
على كر (اقرب ما هوبيت) تراه واضحا فق عبات أتاشين النسيب اقلعية الأنافية 3 القرقين الاين 
عشر والسابع عشر 

وتقد داب الأدياء الأورييوقة متت العصور الوسظي على تطبدين أعمالهم الأدبية فقرة أن السلمى يعكفون 
على عبادة تماتيل لمحمدء وقد بدا ذلك عا 1 اا ا تداك ماي سن الذهبية" التي تصنف ضمن 
إطار القصائد الرومانسية 4 الشعر الألماني. أما فرق الغناء الحواري الفرنسيةء فإنها لم تتورع عن 
الصاق كل القبائح بالنبي العربي. حتى أن هذا اقبي ره الوحسن ونيو د فاق ناكد الشووة:والصيدة 
موركية انك باسك 

ما على صعيد الواقع العملي» فإننا نجد الإسلام 4 أبهى صورة وأجملها منذ عام (١1/ام)‏ عندما أصبح 
جاوا ميااكوا المسيسيين 3 القرب. 

ولقد قام العرب ‏ ذلك العام بقيادة (طارق بن زياد) بعبور مضيق جبل طارق البحري- مازال اسم 
هذا التاكد يطاق حتى اليوم على هذا اكمر البسرق- وأسسوا ا قرطبة عملكة إسلامية تمد من أنه 
الممالك وأروعها 4 مطلع القرون الوسطى. وقد كان لهذه الدولة أعمق الأثر على الثقافة الإسبانية. ومن 
ثم الثقافة الغربية ا 

وكانت إسبانيا وصقلية تشكلان المركز الرئيسي لاستقطاب مختلف العلوم والمعارف العربية والإسلامية: 
ثم أصبحتا بعد ذلك مركز إشعاع لهذه العلوم والمعارف إلى مختلف البلدان الأوروبية. 

ومن جانب بكر قامت منذ زمن بعيد علاقات تبادل تجاري بين بلدان الخلافة الإسلامية وبلدان شمال 
أوووماء وقن قم العثور ذ شمال أوروبا على عشرات آلاف القطع النقدية العربية التي تعود للفترة من 
القرن الثامن إلى القرن الحادي عشرء هذا بالإضافة إلى ظهور العديد من الوثائق العربية عن المبادلات 
الفضارية و البمقات الشتجارية السري.ة إلى نمال أورويا: وهِدا كله يمد دثيلاً واضصا على الحجم الكبير الذي 
وصلت إليه التبادلات التجارية بين الطرفين 2 تلك الفترة. 
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وشهدت فلك القترة أيضاً حدكاهاما جد اء تمكل فيمكة (غارون الترشيد)نإلت لكلف (كازل:الأكبن))ء وهو 
الحدث الذي خلده الفنان (نوتكير بالبولوس) 2 لوحة فنية رسمت بأبهى الألوان. 

وهذا الحدث هو الذي فتح جميع الأبواب فيما بعد أمام الغرب ليلج إلى ذلك العالم الأسطوري من فنون 
الزخرفة والتزيين. 

وكون بعثة هارون الرشيد إلى الملك كارل الأكبر قد حملت معها هدية ساعة مائية قيّمة صّنعت 2# بغداد 
أكذاك. هيا يدل علخ" اكقارة القنية والهفية”العالية: القن كان هذا ومنل إليهناالمتفع العرب يق دك 
الوقك, وفيةه العددية نم كع كاقازن) الابما كور من وشر و ملب :زلف ادك 

و منتصف القرن الحادي عشرء نجد أن شخصية كارل الأكبر" كرمزء أصبحت هي محط التركيز 
4 رحلات الحج الفرنسية إلى القدس رحلات حج شايتان. . 

و2 بداية الحملات الصليبية. جرى تكريس شخصية كارل الأكبر ' لتكون شخصية أسطورية 4# قصائد 
“رولاند” التي راجت 4# فرنسا حوالي عام (١١1م)‏ ووصل الأمر إلى حد اندماج هذه الشخصية مع 
شخصية ا ملك "كارل مارتل" الذي أوقف زحف المسلمين على فرنسا. 

وقد تداخلت مع هذا التعظيم والفيجيل مظاهر الكقى والوكتيف وإلى اليوم: ماؤال اسم أوليفانت " 
يذكرنا بالبوق العاجي المشغول بطريقة فنية رائعة. والذي كان يحمله رولاند” عندما سقط 4 موقعة 
(رونسيفا). 

ودائرة أشعار رولاند” اتسعت لتصل إلى إيطالياء حيث 7 على منوالها مغامرات أورلاندو” باللغة 
الفرنسية أخذه ” بفافين كونراد” الألماني 4 عام )١1١1١(‏ وترجمه إلى اللغة الألمانية. ليصبح النشيد 
الذي يردده طلاب الشعر التعليمي ضد أعداء العقيدة. وهذا النشيد يصوّر الحرب التي يخوضها أهل 
حضارة الخير ضد اهل حضارة الهمجية والشر. وعادت لترتفع من جديد كل الشعارات والأفكار المسيقة 
ويتضح لنا مما سبق نوع العقلية التي كانت سائدة لدى الغربيين أثناء فترة الحملات الصليبية. ففي 
لف التقرة من القروق الوسيطي» كان جعيم القعراع اكلان ابتداء من الشافر مارهان إلى الشاغر 
”راينمار وانتهاءً بالشاعر " فالتهير"؛ مسكونين بهاجس تعبئة المسيحيين للقتال ضد الكفار المسلمين 
اتذين يسيطزون .على القبز المندس: ولكتع الشافر “هالتهير” كاق يفلك قا يكميمق الخكتة والوهي 
ليقول حينها إن الله وحده هو الذي يعلم ويقرر من هو الفريق الذي ستؤول إليه السيطرة على القبر 
المقدس ف النزاع الناشب بين المسيحيين واليهود والكفار” الرب سوف يحكم بالحق . 


هذه الصورة تمثل لوحة فنية فرنسية عن تاريخ الحملة الصليبية الأولى )٠١59-1١097(‏ حيث قامت 


والكلمة العربية ( الجهاد) أخذت 4# وقت متأخر معنى (الحرب المقدسة). إذ أن كلمة ( الجهاد) تعني 


3 الالساسو السعي 2 سبيل اللّه والجهاد بالتالي معناه الدفاع, ومعناه 5 العمل من أجل توسيع رفعة 
انتشار الإسالاه.:. 


و 
صورة (كوب) من الزجاج السوري يعود إلى منتصف القرن الثالث عشرء أطلق عليه اسم لاني الحظ 
لعائلة إيدنهال" . ذلك أن عائلة (إيدنهال) البريطانية كانت قد جلبت هذا الكوب معها من سوريا أثناء 
إاحدى الحمللات الصليبية. واحتفظت به لفترة طويلة كتميمة جالية للحظ. 


وكان الشاعر لودفيج أولاند " قد كتب قصيدة مشهورة حول هذا الكأس الذي آلت ملكيته فيما بعد لمتحف 
22 5 5 5 14 3 22 البريت - ب لقن 


و الحملة الصليبية التى تمكن خلالها القائد "جوتفريد” حاكم بويلون عام (99١1م)‏ من احتلال 
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القدس؛ ومن خلال الاحتكاك والتعامل مع المسلمين الذين بقوا هناك. أمكن تعديل صورة الإسلام 
والمسلمين بعض الشيء؛ هذا رغم بقاء الحكايات والقصص الراتجة آنذاك عن الشرق على ما هي عليه 
من جنوح مفرط نحو الخيال وابتعاد عن الواقعية. 
ومن باب الأمانةء القول إن الأعمال الأدبية الأوروبية التى نشرت ف القرئين الثانى عشر والثالث عشر 
قد عكست إلى حد كبير حجم التغيير الذي طرأ على العلاقة مع بلاد المشرق... فظهور شخصية مثل 
شسخضبية: طنلاخ الدين” السلطان الأيوبي الذي اشتهر بعدله ورحمته. قد ساهم دونه أدنى شك« 
خلق تفهم غربيٌ أفضل للقيم والمبادئ الإسلامية. حتى أن الشعراء الألمان لم يتوانوا عن الإشادة صراحة 
بسع هذ | الريفل و#ماسسف 
2 00 ءِ »2 4 »2 2 »2 
وإذا كان دانتي 4 عمله الأدبي الشهير الكوميديا الإلهية ' قد وضع "صلاح الدين” إلى جانب "ابن 
وو عند باب جهنم؛ فإن هذا يدل على مدى الاحترام الذي كان أدباء القرون الوسطى 
22 
يكنونه لصلاح الدين . 
وتجد هذا الإعجاب ب ضلاح الديق” أيضا ‏ أعمال الشاعر الأكانى ليسقة” 2 قصيدة كاثان 
الحكيم . 
النذر اليسير من المعلومات عن الشرق الحقيقي. حينما طغت مواضيع جانبية عن الشرق أقل أهمية مثل 
مواضيع الخطبة والزواج 4 تلك البلاد النائية. ومواضيع المغامرات كما 4 أعمال فولف ديتريش” . 
وكانت بعض الأعمال الآدبية تقدم صورة إيجابية عن "الكفار” “كما ب مسرحنة فيليهالم” للكاتب 
22 6« 22 2« 
فولفرام من ايشينباخ . 
ومن الصعب. تقدير حجم التأثيرات الشرقية على عمل فولفرام” الأدبي المسمى بارتسيفال . 
فالأسماء الغربية النادرة التي اختارها الكاتب لشخصيات عمله الأدبى. قد حملت على الاعتقاد بأن 
اشخصمية "الكاق ر لهذا العمل هي شغعصيه قارين على السهوى تقهةجع شيكسنية لفمتعة العاروين 
المسيحي. وعلى العكس من ذلكء, نستطيع أ تستشف بسهولة أو راوية “نبناكاك وأزهار ما تستند 
إلى مصادر شرقية. 
أوروبا بعض الأشياء ذات الاستخدام اليومي مثل الكوب جالب الحظ عند عائلة ‏ إيدينهال" الذي تغنّى به 
كما ذكرنا نيايقا الشاهو ” أولاند ' : وهو كأس زجاجي مطلي با مينا طليا فنيا جميلاء وقد صنع على أيدي 
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معلمين مهرة من الشمال السوري,. حيث اشتهرت تلك المنطقة بصناعة الزجاجء ومنتجاتها مشهورة 2 كل 
أنجاء العالم. كما وصات إلى أورويا أيضنا معتجاسشية أحرقومن الرساويش كاب هيدرفج -السبميك 
٠.‏ . 5 5 . 5 ع ة 7 5 5 2 5-5 35 ٠.‏ 7 00 قد 35 5 5 

الجوانب والمزين بمقاطع محفورة. ويعتقد أيضا بأن نظام ترميز المدن # اوروبا وترقيمها قد تم نقله عن 
نظام ترميز المدن العربية, أوعلى الأقل قد تأثر به. 
كما قام فرسان الحملات الصليبية بجلب عدد من الأواني الثمينة المصنوعة من الزجاج الصخريء وهي 
موجودة حتى الأوضيمين 5 بعص الكنائس 2 أورويا. وحمل الفرسان معهم أيضنًا القطع التي تدخل 
تركيب أنوال نسيج الحرير عند المسلمين: وتعلموا منهم فن توضيب أكاليل الزهور. ومن الطبيعي أن 
نين الأأقافى الشمبية صيدى مغامراككرسآن الجمالات الصلاسة. هين قصيينزه ” المبباشن إلى واعطين > 
تتحدث عن الفارس الذي سافر إلى فلسطين وبرفقته [أسشدة ةك تم عاد من هناك 4# الوقت المناسب ليجد 
أن زوحته كانت على وشك الزواج من رجل آخرء وهده القصيدة تصب -2 المجرى نفسه مع حكاية كونت 
22 22 3 ع م 

جلايشن" من مقاطعة ' تورنيجن". الذي أحضر معه من بلاد المشرق امرأة مسلمة زوجة ثانية. وقصة 
هذه المرأة المسلمة ما زالت تتردد 4 الحكايات الشعبية المتوارثة جتى الآن لأهل تلك المنطقة: كما خلدتها 
الشاعرة "أغنيس يبحيل" ف قصيدة " الكوئتسية مادا . وكقب هنها الشاغر - يادل جرينر ” أويرا 
22 5 

شيرين وجارترود . 
وقام الشاعر كونراد فيرديتاته ماير” كتابة قصييذة اسبها 2ه كلمتين” .يمضه طرها إبخلاص ووفاء 
هية اخرأة السلية 
1 0 02 ءع 4 1 22 ع 4 بو 
ثم ياتي الشاعر ولائند ليتحدث #4 فصيدته لمسات الاريعين عن المفخرة الوحيدة الذي نتسب إلى 
عدد مخ الأنظال الدين ققوا صفوف العدو إلى قشمين. 
ولابد هنا من الإشارة إلى قصيدة “فرسان الصليب" التي كتبها الشاعر موريتس جان ؛: وهي من أهم 
القصباقك التى تفيطن بالشاغر الضادقة. وتصغروصها واقعا أكض مخ أى قصيدة إكاتية اخرى الماسبى 

ءِِ بو ءِِ ع 

التى رافقت العسورلةنت الصليبية. وهده القصيدة - للاسف - لم تعرف على نطاق واسع 2 المانيا لانها 
ع ع 0 0 
كتبت بلهجة المانية محلية تخص اهل شمال المانيا فقط. 
ومن الأعمال الأدبية التي معو ألمدهاًا نحرة ما سش صن رود تلب الققرة قصيية . حاتريك خرن أو 
1 . 5 5 2 7 44 8 0 . 0 5 9 
فترنيجن للشاعر نوفالين التي كتب عنها غورين يقول: 
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... وينابيع الشعر التى تفجرت 4 الشرق 

وتلك التي فاضت من الغرب ومن الشمال 

امتزجت كلها سعاء وقامن الشرق عميقا #تسطتارة الشمال 

وغبار الطلع الذي أثارته قصائد الجنوب 

قد حملته الرياح إلى الغرب 

وتكون من هذا التلاقح خليط فريد عجيب 

وهاجر النوار من الجنوب إلى الشمال 

مثلما ماجرت شعوب الشمال الى الجنوب... 

والواقع أن فترة العصور الوسطى - وليس الحملات الصليبية بالذات- قد شهدت انتقال عناصر كثيرة 
وثمينة من الشرق ليغذى عليها الأدب الأوروبي 4 الغرب. 

وعثدما تتحدك عن الخليط الفرين العحيب الذي اج بدو البلؤقيع وبرةة افتيو اشرق والتقرب» معفطير ةا 
على الفور مثال ذلك العمل الأدبي الذي كتبه رودولف > عام 0ام بعئوان بارلعام لم + حيث 
نجد الكاتب فد جعل من بوذا الأسطووة الديها عمييي اليا العمل. 

فشاك مسي كبيرة بو الآديياض العررية الت كلك إلى الغرري وأقيع مهدوقا جوز ناما رضلي 
سبيل أككال لا السصبن طلخ كمية الستدياذ كد اعونت 3 الغرب الى ثاب بعتوان “كتاب المكماء 
السبعة” وي القرن الرّابع عشر ثمت ترجمة الشبحة اللأحيفية من هذا الكتاب إلى عدد مق اللقات 
الأوروبية الأخرى. 

وي القرن الحادي عشر. صدرت # مصر مجموعة أدبية توا "أقوالن الحكماء . يموع التحميعة 
5 ا أورويا وصضدرت ف كتاب بعتو اه" 'الصردة الأخلاقية عند الفلاسف  ٠‏ ثم صدرت نسخة باللغة 
الأنككيرية صن هذ! الكقاب سمترحية .4 الأمدل عن النسظة الفوتسية يعوا دممايا وأفوال ااعلاييقة . 
وكان هذا هو أول كتاب على الإطلاق يطبع 4# انكلترا. 

وكتاب القصصن الخيالية التعليمية الهندىق بالتغاتائترا” المتداوق عتد العرب هقفت القرئ الثامينخ تمع 
عنوان كلية ودمنة”" أصبح 4 إسبانيا مصدر إلهام واقتباس لما بات يُعرف بأدب الروايات الهادفة... 
ومعلوم أن مجموعة قصص كلية ودمنة" يوجد منها مالا يقل عن خمسة عقر إصدارا بلغات هندية: 
وضددا لأيقل صخ ذلكف بلقات أسيوية سعطامة وإصداران اكقاى رلعات إسريقية. واقنان وعشرون إمبداوا 
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بلغات أوووبية: وخلؤل القرون اثقالية: وصلت هده الروايه نظرة سحطافة الى غرت اورف لبواف بيه متها 
العديد من الروايات مثل قفصص "لافوئتين البخيالية " وتفرع عنها عدد كبير من كتب وروايات الأطفال 
التعليمية. 


وإن المعرفة الحقيقية بالشرق الإسلامي من قبل الغرب لم تتحقق من خلال نقل الحكايات الخيالية والنوادر 
الطريفة, ولا من خلال الأخبار التي نقلها فرسان الحملات الصليبية؛ ولا حتى من خلال نقل القطع 
والأعمال الفنية الإسلامية. لذلك؛: كان لابد من مبادرة غير عادية لتحقيق هذه المعرفة, مبادرة تقتحم كل 
العوائق» وهذا ما قام به عدد من الرواد الأوائل أمثال رئيس " ديركلوني 2 بطرس فينيرابليس والكاهن 
الانكليزي روبيرتون كيتينينسيس"” اللذان قاما بترجمة القرآن لأول مرة. وصدرت الترجمة 4 عام 
17ام: وهي الترجمة التي ظلّت على مدى أربعمائة عام المرجع الوحيد الذي يعطي صورة عن الإسلام. 
ثم أضيفت إلى هذه الترجمة فصول وابواب وشروحات حول بعض المسائل العقدية الإيمانية. وذلك 2 
محاولة لجعل الدين الإسلامي أقرب إلى الفهم؛ ولإزالة القدر العظيم من سوء الفهم التعلق بهذا التين... 
والواقع أتزهله عرو وما من شروح -رخم أنه انا ب ا 02 ٠‏ امداق 
كتاب "مجاوةة لنقد ارا - قد أولت اهتمَامًا 5-0 بمسألة عدم تفهم المسيحيين للاعتبارات التى 
اسشل هت زول اشوا قل النبى محمد الذي رماه بودوفيتش بتهمة حيه الإكثار من النساء - إضافة إلى 
الجوانب الحسية يذ وصف الع رن تتفووة 3ق الجثة > زيننا ل تعدا تح د | من السيحييق يعناَ تنس ه عن 
معنى بعض التعابير المسيحية مثل عرس الحملان » وعن تأثير مثل هذه التعابير على غير المسيحي-. 
وبعد ذلك بفترة وجيزة؛ اكتشف بعضهم أن هناك ما يستدعي تفهم الإسلام بشكل أفضل: 

الكاتب "أوتو” من "فرايزنغ" المتوك عام 08١1م‏ اكتشف أن المسلمين يعترفون بكتاب العهد القديم: 
وأنهم يمارسون عادة الختان. 

'جوتفريد" من فيتيربو" 4 القرن الثاني عشر. و فيلهلم”" من طرابلس عام 715١م‏ وضعا كتاب 
'قاتون العاملات عند السلميع ٠‏ وضذاح الشخص اق أشارا إلى معد كتقاط بمعلوعات إيجابية جديدة 
عن الإسلام. 

ما 4 الأدب الشعبي القديم؛ وخاصة # الروايات الفرنسية القديمة “قصة عن محمد" الصادرة عام 
م نجد أنهم يحاولون افتراء إظهار النبي محمد بجبروت وطغيان ' الدكتور فاوستوس . 

إن الناظر إلى العلاقات الحضارية والثقافية الوثيقة التي كانت قائمة بين المسلمين والمسيحيين ‏ غربي 
البحر المتوسطء وبالتحديد 4 صقلية وإسبانياء سوف يستغرب أشد الاستغراب وجود هذا الجهل المطبق 
بالعالم الإسلامي من جانب المسيحيين 4# تلك الفترة. 


الفصل الثاني 


التأثيرات الإسلامية عبر صقلية وإسبانيا 


بقيت صقلية تحت حكم المسلمين ثلاثمائة عام ثم تمكن الملك ‏ روجر" عام 10١1م‏ من استعادة السيطرة 
عليهاء ولكن مركهات القوفالعربية وعتاصرها بقيت قاقمة وشاعلة ذيها: 

وكان العرب من خلال إدخالهم زراعة الحمضيات إلى الجزيرة؛ ومن خلال المشاريع الزراعية الأأخرى 
الت ]اتلد امات ويدوا لأس تار والإفهان اوبره اماما 

والعلاقات الوثيقة التي كانت قائمة بين العائلة المالكة والعرب - نذكر هنا عالم الجغرافيا العربي 
"الإدريسني” الذي رسم خارطة العالم للملك روجز الثاني - استمرت قائمة ووصلت إلى ذزوتها ذ 
عهد املك ”فريذريك التافي" الذي يسبب مواققه الودية جدا تجاه المسلميق: ويستبب غليلة الشقايع العزين 
على أسلوب حياته؛ قد تعرّض للحرمان والطرد من رعوية الكنيسة عام /177م. 

وكان البلاط الملكي 4# باليرمو” 4 عهد ‏ فريدريك الثاني" مركز اهتمام وتجمع العلوم العربية» وكان 
سيد البلاط المتسامح سعيدا بالتعلّم من أصدقائه العرب والأخذ عنهم: وعام 1774م قام هذا الخاكم 
بإهداء جامعة نابولي مجموعة قيمة من المخطوطات العربية.. 

وغندما ثنظر إلى الأبنية العامة الت شيد كي صغلية :إلى قبة كاتدراكية ” بالاتينا” الحى لمعه وقملاها 
الفنانون والبناة المسلمون. يتضح لنا مدى التأثير الكبير للفن العربي وللمهنيين العرب. 

رافق ألد "الرودزوف :داكن" ثانا سن السبيد وويتاظة السديع هريقا بالعنيد من الحعويا ويقي ذا 
الكتاب أحد أهم المراجع عن هذه الرياضة لفترة طويلة من الزمنء وأصبحت هذه الرياضة من الرياضات 
المعروفة للمرة الأولى 2# أوروبا. 


أما العرب: فإنهم يمارسون هذه الرياضة حتى اليوم: وهي من الرياضات المحببة لديهم: وتقام من أجلها 
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المباريات والمسابقات المثيرة. 


والأمير “شارتردى أتجو“ الدى حعممن لقق ات ةوخ كان هو أيها مخ الحكام الولعين باتعلوه 
العربية والفن العربي. وقام بتحفيز المترجمين وتشجيعهم على ترجمة العديد من المراجع العلمية العربية 
وخاصة مراجع علم اليمصريات. 
وكان فن الترجمة قد شهد انطلاقته الأولى 4 مطلع القرن الحادي عشر 4 المنطقة الإيطالية على يد 
التونسي ‏ قسطنطين الإفرد يقي المتوفى عام 41١٠م‏ الذي كان من أصحاب الحظوة لدى صاحب بلاط 
ساليرنو روبيرت جيسكار . وإذا أردنا الوقوف على حقيقة حنيقة تأثير الخطاظين العرب وعمال الفزل 
ونفوذهم 2# ذلك الوقت. يكفي أن نعلم أن المعطف الذي ارتداه الملك ١‏ زوجن إلكانل؟ اح" تتويجه ملكا 
عام 77١١م‏ قد حيك بأيد عربية. وكانت على المعطف كلمات عربية مكتويبة بالخط الكوية. وكانت تتوئر 
ويف امرسه اضيا اس ” كبيرة من قطع قماش الحرير الإسلامي والأثواب الإبطلقمة القيقة يكامات 
باللغة الدريياة نكر لكون تلك الأثوااتب سن النوع القاخروالشين جداء ققد امأوتخن مرح نف الغرب كمعاطف 
وأثواب يرتديها الكهنة ورجال الدين للطقوس والمناسبات الدينية: أو لتغليف الأشياء التذكارية الثمينة. 
وكانت هناك طرق أخرى لوصول الأقمشة العربية الفاخرة إلى أوروبا سواء عن طريق الحملات الصليبية 
أو عن طريق المبادلات التجارية مع كل من مصر وسوريا... وعندما ينظر المرء إلى اللوحات الفنية التي 
رسمها الفنانون الإيطاليون 4# القرون الوسطىء يلاحظ اهتمام الفنانين بإبراز أقمشة الحرير الشرقية 
الفاخرة # لوحاتهم: وهذا بحدٌ ذاته يعبر عن إعجاب الفنانين الإيطاليين بتلك الأقمشة الفاخرة. 
وأكثر من ذلك أيضاء فقد وصل تأثّر الفنانين الإيطاليين بالعرب إلى حد أَنَّ الفنان الإيطالي الذي رسم 
لوحة السيدة العذراء المارونا" قد رسم الوشاح الذي ترتديه السيدة العذراء وعليه بالعربية كلمات 
"الشهادة , المعروفة عند المسلمين...ولم نثتبة أحد, إلى ذلك ولا نظن أن القثان نميه الذي رسيم اللوحة 
قن :اثشه العنى <ذلنك. 
واهتمام الإيطاليين بإقتناء الأقمشة الشرقية الفاخرة وغيرها من الكماليات لا يبدو مستغريا إذا ما علمنا 
أشعددا مق اكدق الانطائية الشييرة مكل , أمالقى بو السيقية وو ركانو ,قد ائفات لتعبمايعاتب 
تمثيل تجارية 4 عدد من الأقاليم العربية. وعن طريق هذه الممثليات التجارية وعن طريق إسبانياء دخلت 
متموصة اصببر رمي ١‏ الأسماء و القلماكير | السطاساك العيربية إلى الكجاك الل روزي رامندسة مزه يلنيا. 
فمن المصطلحات التجارية على سبيل المثال: (تاريف - التعرفة) و (تارا - طرح الوزن الفارغ) و (مغازين 
- مخازن): ومن أسماء الأقمشة: (موسيللين - قماش الموصلين) و (كاتون - القطن). 


ومن أسماء المتاع: (سوضا - الصوفا ‏ الكنبة" ) و (ديوان - الديوان المقعد” ) و (البلداشين - المظلة 
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بلهجة أهل بغداد) . وتحدث دانتي” عن ”البلاسكيو" وهو الياقوت الأحمر من بادهشان . 

ومن أسماء الملابس: (جوب - الجبة) و (كافتان - القفطان) كما أن اللفظة الإنكليزية لاسم القط 
المخطط هي (تابي) وهي تذكرنا بالقماش المخطط المصور (قماش الطابي) المصنوع # حي ( الطاب) ؛ 
وهو يكن لحراء بغداد. 

ومن الأشياء الأخرى الهامة التي عرفها الغفرب عن طريق الشرق الإسلامي: 'مادة الورق , ومعلوم أن 
العرب قد عرفوا هذه المادة من الصينيين عام ١م‏ ء ونجحوا 4 عام 47/ام 4# بناء أول مصنع للورق 2 
بغدادء ثم تتالى بعد ذلك إنشاء مصانع الورق # العديد من بلدان المشرق الإسلامي وي إسبانيا. 

وهذا الورق سهل الاستخدام للكتابة. حل محل أطباق ” البيررجامثت" أو ما كان يسمى “زقوق الكعابة” 
ومحل ' أوراق البردي” التي لم تكن صالحة للتخطيط. 

واستخدام الورق الجديد 3 الكتابة ساعد على ازدهناز فخ تجويد الخطوظ" عند العرلي: وعقدماءفخات 
هذه المادة إلى أوروبا ب القرن الخامس عشرء سرعان ما أصبحت من المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها 
يقاس تقاض اطياسة القس. 

وينسى الكثيرون أن الأوراق التقدية قد عرفها "المغوؤل" أول الأمرء ثم انتقلت إلى الشرق الأوسطء ومن 
هناك انتقلت إلى أوروباء وأصبحت مروف ولا بيد أ تير أيكا إلى الورق التركي ورق الإيبرو” 
المظلونيا جد حتى اليوم: وهوورق مصقول يستخدم لأغراض الفنون التطبيقية؛ وقد دخل إلى إيطاليا 2 
القرن العامسن مشر قادما مق الهقد وم كركيا. 

أمّا حالة التأثير الأكبر والأعظم للعالم الإسلامي على أوروباء فهي تتجسّد بأوضح صورها © إسبانيا 
التي بقيت - خلاف كل دول جنوب أوروبا- لأطول فترة تحت مظلة الحكم العربي. وحيث سادت فيها 
حالة غير مسبوقة من التعايش السلمي بين طلاب العلم من أتباع الديانات الثلاثة؛ اليهودية والمسيحية 
والإسلامية. 

وكانت فترة حكم الأمير الأموي ‏ عبد الرحمن الثالث" من عام 117 إلى ١1م‏ تمثل ذروة النهضة 
الحضارية الأندلسية - العربية. ومسجد قرطبة الذي اكتمل بناؤه 4 عهد هذا الأمير يعتبر حتى اليوم من 
أهم الآثار الإسلامية المغربية وأجملها. 

وإذا أردنا أن نصف حجم التأثير والنفوذ العربي 4# إسبانيا 4 تلك الفترة؛ فتكفينا الإشارة إلى واقعة 
محددة حدثت آنذاك. وهي أنّ أسقف الكنيسة المسيحية © قرطبة خلال القرن العاشرء قد اشتكى من أن 


القساوسة الذين يعملون معه أصبحوا لا يكادون يتقنون اللغة اللاتينية... 
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وكان وجود عدد كبير من المثقفين الذين يتقنون عدة لغات كالعربية واللاتينية والعبرية التي يتقنها اليهود, 
قد ناهد على كريس ابدياتيا موكزاهاليا ونيا اتشاطار القهية. 
وقد انعكس ذلك بأسلوب شعري حماسي 4 قصيدة السيد المحارب التي تمجد البطل الإسباني روي 
دياز دي بيغار" الذي سقط عام 94١٠م‏ وهو يقود المسيحيين للقتال ضد المسلمين/ وتلاحظ أن اللقب 
الذى أطلقه الشاعر على البطل هو نفس كلمة ( سيد أو السيد ) بالعربية. 
والحقيقة: أن دور الإسلام والمسلمين 4# الحضارة الإسبانية قد خضع لتقويمات مختلفة جدا على يد اثنين 

5 ا 1 020 5 ك3 ككف 0000 : ع“ 5 
من كبار المؤرخين الإسبان وهما اميريجو كاسترو و سانشيزالبورنوز ٠‏ وهما # هذا التقويم المختلف 
لم يستطيعا إنكار تأثير العرب 4 الحضارة الإسبانية عموماء وإن لم يتفقا على التفاصيل وعلى بعض 
الحيثيات اللحددة لهذا الثائير. 
والتأقين أيضا كان # الشعر الإسباني الوجداني الغزلي المعاصر كقصيدة (غزال) للشاعر الإسباني 
غارسيائويكا ٠‏ ورغم أن القتصيدة لا تير سن تلحية اليقاء الشكلى من الشمن الغزي الكلابنيكي: 
إلا أن الشاعر قد استخدم لغة وثيقة الصلة باللغة التي كان الشعراء العرب يستخدمونها ب قصائدهم 
الغؤلية 3 العضود الوسبط.. 

بو 5 

والسؤال الذي طرح على مائدة النقاش منن نهاية القرن الثامن عشر حول علاقة التاثير العربي 2 الشعر 
الفناكى الإسبائي الجوال اسفن ترويادور”. القع اتطلق من اسياتنا العف هرقا هد) السقال له 
يجد له إجابة حتى اليوم. 

4 . ا ا 2 » 0 4 : 1 20 35 ١‏ 
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4 الشعر الشعبي: إضافة إلى استحداث. ظاهرة شعن الحب المؤدب المشتقة, ريما من ظاهرة . الحب 
المذر” عتب المريم أو الجيع المتعيل أو اديع صن .و تقول والعيسي لعب اليدينه كايمةة 
الأشكال الأدبية الشعرية 4 إسبانيا ما زالت موضع جدل حول علاقتها بالعرب. 
وعلى صعيد الحياة العامة. يعود الفضل للعرب أثناء حكمهم لإسبانيا ‏ إدخال عدد كبير جدا من المهارات 
العملية المفيدة. مثل استخدام طرق جديدة # الزراعةء. وادخال فن زراعة الحدائق وتنسيقها. 
والحدائق التي أقامها العرب بالقرب من مدينة الزهراء 4 الأندلس كانت محط إعجاب واستحسان 
الجميع. 
وقد دخلت الى اللغة الإسيانية. ومنها إلى اللغات الأوروبية الأخرئ كلمات عربية كثيرة مثل كلمة ( الرز- 
الرايس) و ( الطرخون - استراهون) و (شراب الجلاب- الجوليب) و ( السيروب وهو العصير المركز) . 
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والفنون اليدوية عند المسلمين كانت موضع إعجاب كبيرء وما زالت كلمة ا و أو اماو 
5 سن 5 3 

مورك “1588| يظرظية أو القريم هر كان سدم الحلين القعسية تسلثة يفاك 

وهقتاك كلبة ” الزوتيجوس"" ومعناها البلاظ املو الدى كانت كزين به أرضيات وجدران اللتاؤال: همده 

الكادة ذات منشا عربى: وهئى قتشكل الأن جزءا هاما من أجزاء الصناعات والفنون اليدوية٠الإسبانية‏ 

التقليدية. 


صورة طبق مصنوع من القيشاني الملون من إسبانيا 


موجود 4 متحف غولبنكيان- لشبونه. 
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ومن الكلمات المقملقة بالمين أيضا؛كلمة (الهيانا -:الشياظ) وهذه المهق#تشكل عضي متاعة اللاسن: 
ومن الكلمات ذات المنشا العربي التي كدق علق لحن كيين أن الاختصاصات كلمة (كالدة - القاضي) 
وكلمة (هاكويم - الحكيم الطبيب" ) وكلمة (فوندا - الفندق) وكلمة (كالا --القلعة) و (الكازار - 
القصر) وهي كلمة تعبّر عن نموذج الأبنية العربية الشهيرة 24 الأندلس. 
وهناك كلمة (جوادي - الوادي) و (جوادىي الكفير - الوادي الكبير) وهي تذكرنا بالتوسع والامتداد 
العربي الكبير 4# شبه الجزيرة الإيبيرية. 
وإنْ أصول التعامل الرقيقة والمهذبة 4 بلاط قرطبة وبعد ذلك 2 بلاط طليطلة: تظهر لنا مدى العناية 
والاهتمام الذي أولاه العرب لموسيقى البلاط. ١‏ 
فمنذ القرن التاسع. كان ابن فرناين :يدرس 'طلاية حك الأندلين نظرياته الخاصة بالموسيقى. ومن 
كلذل قواءة كنان " اليد لل لابن عدووي ‏ عه القرن ضقن يكن للمرء أن يتصور حجه 
الأنشطة الشعرية والموسيقية التي كانت تدور ‏ اللجيدة الملكية الإتلامية به يقرع 
بو 2 9 

4م معزوفات موسيقية قريبة الصلة بالموسيقى الشرقية: أطلق عليها اسم الكانتيجا . وعن طريق 
هذا الحاكم أيضاء,دخلت إتى العالم :الغربى لعية الختطرتج ١‏ الت ثقلها العرث عن الهقود عبر إيران: 
وأدخلوها إلى إسبانيا. 
ولعلماء الموسيقى 4 الغرب وحدهم الحق 2 الحكم على مدى تأثير (إيقاع) الموسيقى العربية على تطور 
الموسيقى 2 العالم الغربي. ولا يمكن إنكار وجود هذا تاتيل الذي يتصح من خلال إدخال بعص اللآللات 
الموسيقية الشرقية على الموسيقى الغربية: وآلة العود" ذات المنشا العربي هي مثال على ذلك. 
والعرب الذين يعتبرون طنائين كذ مجال العزف على العود وصناعتة يعود د لهم الفضل 4 تعريف الغرب 
بالآلات الموسيقية سيقية المتعددة الأوتار, وكن استخدامها بطريقة سهلة وهده الآلات لم تكن معروفة 2 الغكرب 
من فبل. 
وفعدينة: "سيقيلة ” الإسياتية اشتهر كر مصية | الأعوا اد الموسيقية أما الآلات الموسيقية الأخرى التي 
أمشلها العربب ار واسياتيا ةا اله كقوريع - الطاتوو " واتجواو عاد جا وان لكر د اسستفع مربي 

بحت فهي على الأقل وصلتنا من خلال العرب: ولندع جانبا موضوع "الفروبادود” وهو هن الشعر المتذى 
البعو اك وما إذا كان ينحدر من أصل عربي ومشتق من كلمة (الطرب) تلن اسه 


فالمسلمون لهم الفضل #4 اكتشاف القدرة الشفاتية للموسيقى وتطبيقاتهاء والعالم قسطنطين الإفريقي 
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المتوفى عام ٠١/17‏ م قام بنشرنظريات العالم ( ابن سينا ) حول القدرة الشفائية للموسيقى. وبذلك أصبحت 
“نظرية علاج المرضى بالغناء ' معروفة ومعتمدة # الغرب. وقام (روجر بيكون) بتوثيقها واعتمادها. 
وبعد ذلك بفترة وجيزةء نشر العالم العربي (الكندي) المتوفى عام 14/م فرضياته عن الموسيقى 
الكلاسيكية؛ ثم جاء بعده العالم الأشهر '# مجال الموسيقى ( الفارابي) المتوفى سنة ٠10م,‏ وتلاه العالم 
زاين يقام) الذي أشي الشرخ القانى عشر كتاي] خاضما مخ الموسديقى, 

يف القن القاانت عش ألمة الرسيعيون الاضايو يولفات "الفاراي" الربيفية وامفيدرواها أناسا * 
وضع مؤلفاتهم الموسيقية. 

والكيوا: إن الفرضيات الوحرقية الدج وضعك الأساس اليقدنين لطم الوسيف هي الح كاده بف الشباية 
إلى رحاب علم الهندسة بشكل عام؛ وهو العلم الذي ورثه الغرب عن الحضارة الإسلامية... 


مهم 


لو 
ا 


ميراث الحلوم الطبيحية والفلسغة 


مزال قبير "الأعداد العربية" الذي نستخدمه إلى اليوم يذكرنا بمنشا هذه الأرقام: والحقيقة هي أن 
هذه الأعداد إشارات ورموز هندية؛ ويبدو 2# الظاهر أنها تكتب من اليسار باتجاه اليمين ضمن كتابة 
الأسطر العربية التي تكتب عادة من اليمين باتجاه اليسار. 

ولهذه الأعداد العربية ومن ضمنها العدد "صفر” بالذات الفضل ‏ انتقال علم الحساب والرياضيات 
إلى مرحلة جديدة متقدمة. 

لقد قام العرب بنقل أثار الإغريق والهنود ‏ علوم الرياضيات, وقاموا بتوسيعها وتطويرهاء ووصلوا فيها 
إلى نتائج هامة جديدة ومبتكرة تماما كما فعلوا ‏ كل العلوم الأخرى. وهذا الجهد الذي قام به العرب هو 
الذئ قامت غليه السضارة العامية اقرب بعصو الفوضف 

وعندما نذكر اسم العالم العربي ' الخوارزمي” المتوفى عام لايع بلكذكر كتابه عن الحساب الفلكي الذي 
قام (أديلارد) بنقله إلى اللغة اللاتينية: وي هذا الكتاب يوجد جدول الحساب اللوغارتمي” الشهير 
الذي ايتقزد اتعالم "الكواوومي” وقوما وال متقيدا إن اليوم. 

والى العائم "جيوهارد” عن "كريمينا” الذي كاخ عيش ف طليظلة: وانذى عمل فون كلل أو مال يعوة 
الفضل # نقل أعمال وكتب الخوارزمي وغيرها من الكتب والمراجع العلمية العربية. 

وإلى هذا العالم العربي ‏ الخوارزمي” ومن جاء بعده من علماء الرياضيات المسلمين؛ يعود الفضل ‏ 
تطوير هذا العلم. فقد توصلوا إلى وضع الحلول لأعقد المعادلات الرياضية: وابتكروا ما يسمى بعلم الجير 
والتكامل" أوكما كان العرب يسمونه الجبر وال مقابلة . وهم من وضع معظم المصطلحات الرياضية ومنها 
مصسظلك السيب 925 . 

وفن الحساب العربي تم تناوله 4 الغرب بقدر كبيز من الإعجاب المشوب ينوع من الاستغراب لدى البعض. 
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فهذا الكاتب الفرنسي " الفرنسيسكاني” ( اليكساندر دوقيل داي ) كتب قصيدة مطولة عن جدول 
اللوغاريتم : ادعى فيها أن هذا الجدول يعود إلى الملك الهندي الغور . ومن الذين ساهموا بشكل 
رئيسي 4 نشر علوم الحساب العربية 4 أوروبا “ليوناردو فيبوناشي " من بيزا" والمتوفى عام ١0١١م‏ 
واللسقيظة أن العدد " صشر "أو" نوق" أو "تيلا فيجورا" بالالاقيقية أي(علامة اللاشيء ) قد أخذ أهميته 
الكبيرة عند الغربيين: لأنهم كما قل كتف 8 وعرفوع ١‏ السيق ” ضمن الأرقام التي كانوا يتداولونهاء 
وكلمة (صضو) العربية تجد كريباً منيا 2 الأكانية يمر وعنية "شيم بف سق اللفات الأخرف: 
وكلمة زيرو" بالفرنسية. 
ويعود لتجار إيطاليا ونورنبرغ بالدرجة الأولى الفضل 4 نشر استخدام الأعداد العربية ومن بينها الصفر, 
ومن ثم انتشرت هذه الأعداد بشكل واسع يك أوروباء.ما ساعد على تسهيل العمليات الحسابية وتطورها. 
وكوف شري يننا من فروع الرياضيات: ابتكر العرب طريقة حساب المسافات بين الكواكب والنجوم 
عن طريق استخداه 0 أو حساب القرييع السحري وق يوع الغلماء السنايين و“السعرة .نهدا 
المجال. وابتداءً من العصر الكلاسيكيء قاموا بتوزيع مختلف النجوم والكواكب السيارة والأبراج الفلكية 
حول الأسات المركزية الخمسة؛ وقد خدم هذا أعمال التنجيم وأفانين السحر. ونجد ذلك ي مربع جوبيتر 
(المشتري) هذ لوحة المكتب للفنان الألماني ' دورير" ؛» ولا يمكننا أن نقدّر مدى تأثر علوم الجبر والتكامل 
والوقدسة تدق القرية بالتجارب الععلية الح أجواها السلموي لأن الحروق ال شك أعدانا مهوي 
كانت معروفة عند الصوفيين منذ زمن بعيدء ولكن الشيء الأكيد هو أن علوم الباطن” كانت على علاقة 
وثيقة بالشرق. وكتاب أبو مسلمة الشريطي ‏ المعروف عندنا تحت عنوان بيكاتريكس يدخل ضمن 
إطار هذه العلوم الباطنية أو السرية. 
وعندما نتحدث عن العلوم السك بح ان لين الك إلى علم "الكيمياء” 216عطء-آلى كما 
سمّاه العرب. وهو ما يسميه الغرب الآن ' الخيمياء " كما كان يطلق عليه 4 العصور الوسطىء أو علم 
الصنعة أو الفن” بمفهوم العرب الذاقد والأكان عون يكلمة " الكيمياء اليوم مآ يسمي القن 
الأسيوة . 
ومع بدء الغرب بنقل نصوص الكيميائيين العرب. بدأ اسم جابر"” بالظهور. ولا توجد لدينا الآن صورة 
واديجة عن كماصيل تلك الفكرة الت كاروكيا "حابر بن جيان” فبية ا عقد الام "حمق الصلدق . 
أما بخصوص النظرية التي تبناها الباحث باول كراوسن" وهي أن جابرا كان قريبا من طائفة الإسماعيلية 
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وسواء صم هذا الاعتقاد عن ”ابن حيان” أم لا؛ فإن هذا الأمر لا يعنينا ‏ موضوع البحث: فالذي يعنينا 
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حقيقة هو أن النقل عن تراثه العلمي © القرون الوسطى إلى الغرب. من. شيستر" بنقل كتب "ابن 
حيان .وكتب. الرازئ.س كمااشاة. جيرهيازد: :من كزسموفاء يتف شرات: “اين..حوان بو اللنازف” 
أيضداء ويجب الانتسى أن نعددا من المصطاحات الكيميائية مثل: البنزوات والكحول والقلوي والأنتيمون 
كلها مصطلحات علمية ذات منشا عربىي. 

وإذا انتقلنا إلى مجال الكيمياء العملية والتطبيقية (المخبرية): سنجد أن الأجهزة المخبرية وأوعية 
التقطير... وما شابه ذلك كلها تحمل أسماء عربية. أَمّا الحلم الذي راود أفكار الكيميائيين أو الخيميائيين 
الأوائل وهو حلم تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب. فقد بقي 4# خانة الأحلام بعيدة المنال حتى بعد أن تم” 
الأتسان صن مريدلة ' اياي ال فرعطلة عبان سيق 


وكما أن العرب قاموا بنقل الطبيعة الكلاسيكية من الإغريق: وعملوا عليها إضافة وتعديلاً وابتكاراًء كذلك 
الأمر بف مجال الفلسفة؛ فقد أخذوا كتاب أرسطو الحجري . واستخرجوا نصوصه: ودرسوهاء وعلقوا 
عليها وأضافوا وعدّلواء وأعادوا نشرها 4 حلة جديدة على شكل كتيبات وملخصات 2 العالم الإسلامي: 
ومنه انتقلت إلى العالم الغربي. 

والشيء نقسة قاع به العرب على صعيب عله العفاقيق والأنوية الطبيف وكلمة. ترياق “العردية ممناقا 
أضد السم” ويقابلها بالفارسية كلمة بيزوار أو بادزهر . 

وكما أن علمي الكيمياء والخيمياء متلازمان لا ينفصلان. كذلك الأمر بالنسبة لعلمي الفلك والتنجيم 
وأسماء عدد من النجوم والكواكب السّيارة مثل:قيجا والديباران والجوزاء ومصطاحات مثل: السمت 
والسمت الزاوي وقياس المسافة بين النقطة السفلى والنقطة العليا من كبد .السماء وتحديد ذلك على 
خريطة النجوم. هذا كله يشير إلى الدور الهام للعرب والفرس 3 علوم الفلك 2# العصور الوسطى. ولا 
غرابة البتة أن نجد أن معظم علماء الرياضيات العرب كانوا 4# الوقت نفسه علماء 4 الفلك وبنفس 
المستوى . وهنا يمكن القول أيضأ أن علماء الفلك العرب قد قاموا بنقل علوم الإغريق والهندء وعملوا 
عليها وطوروها ووسعوهاء ومعلوم بشكل عام أن علوم الفلك والتنجيم كانت منذ أيام البابليين وما زالت 
إلى اليوم من الأمور التي برعت فيها شعوب الشرق الأوسط , وإذا كانت خريطة النجوم" التي وجدت 
قصر عمرة” الأموي الصحراوي تدل على المعارف 'التي كان الغلماء الغزب يمتلكونها والتى لا 
يستهان بهاء كذالك شهد القرنان التاسع والعاشر قمة ازدهار علوم الفلك والتنجيم عند العرب فالعالم 
“-الفرنجاني "” القادم سن آسها الونبطىء أتجوءة عهد الخليقة المأمون مؤلفاملمية ضحم ة بعلم الفلك 
بقيت لفترة طويلة هي المرجع والأساس لكل من يريد أن يبحث 4 هذه العلوم: والعالم ‏ الفراجينوس” 
كما يسميه الغرب باللغة اللاتينية. بقي حتى عصر النهضة: أحد أكبر العلماء ب مجاله. وكانت كتبه 
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تدرس ك4 ريجيومونتانوس الى ان حلت كتب العالم جيرهارد من كريمونا محلها. علما بان 
2 2 2 44 

كتنب ومؤلفات جيرهارد اعتمدت كلها على كت الفرجاني وغيره من العلماء العرب ومنهم العالم 


العري البطاتي.. أو الباتاجيوس + بألالاقيتية سمي وي إندمبب 


مؤفاً من مؤلغات العرب علم اقك. و 2 أثناء فكرة حك ' ا إسعن * واعهده أيضاً 3 
ترادينة قاب ' البارع ب أحكام النجوم وعرعيارة .ع وموم الات صغيرة تؤلقه ابن أبى ويقال ‏ 
الذي كان يتمتع بالحطّوّة لدى بلاط ”زهر الدين" 4 شمال إفريقياء ‏ القرن الحادي عشرء ويتحدث 
االتعاب عن شدر اك انين التنجيم: وقد ترجم إلى لغة قشتالة القديمة. ثم ظهر الداب بعد كالك متريجها 
إلى اللفتين الفرنسية والإنكليزية. 

ومن الكتب التي نالت أهمية كبيرة 08 كتب ( أبو مظهر البلخي تطعلله41-8 تمط1120 تحاط ) 
المتوفى عام 187 م وأهمها كتاب ””المدخل الكبي ر“ علم الفلك والنجوم الذي قام " يوحنا هيسبالينسيز" 
بترجمته إلى اللاتينية مع كتب أخرى لهذا المؤلف. 4 عام ١٠١١م‏ وكتاب المدخل الكبير هذاء هيمن على 
علم الكونيات بشكل رئيسي طيلة القرنين الثاني والثالث عشرء وقد طبع  #‏ آوغسبورغ عام 545١م‏ 
وبعد ذلك بسنوات فليلة “557 البندفية. 

ويُعتقد 4 الأوساط العلمية بأن هذا المؤلف هو أول من تحدث عن تأثير القمر على حدوث ظاهرة المد 
والجزر. 

ما آفكان وقطريات - نور الدين البظروقى 1نم تله صذ٠©ط-20‏ 2111" - وكان صديقا لابن طفيل 
- الشمولية عن عالم الفلك: فقد أثارت اهتمام العلماء # الغرب, لأنه لم يلتزم بنظريات بطليموس 
عن صورة الكون: ودرس مسارات الكواكب السيارة بشكل حلزوني على مختلف المدارات وهذه النظريات 
هِذاها ”البركوس مالتوسي” بشكل مستتظيهد الدظام (ميشاكيل سكروس) يتوجية كاب الحياة . 
ونظريات البطروقي نُشرت أيضا ‏ (ريجيومونتانوس) # القرن الخامس عشر. 

وكانت لعلوم الفلك والتنجيم تطبيقات عملية مهمة؛ فالأوروبيون ‏ القرون الوسطى كانوا مندهشين من 
التقاويم أو اللوحات الفلكية (218) التي ابتكرها المسلمون, وحوالي عام ٠4١1١م:‏ جرت أول محاولة 4 
مرسيليا بفرنسا لوضع تقويم (7218) حسب التاريخ الميلادي المسيحي. 

وعة] التقريي القاي انتكر اتغاتم الغرين ( الزرقالي 42-2201311 ) المتوفى عام 17١٠م‏ ظل معتمدا 
حتى ظهور العالم الفلكي البولوني نيكولاس كوير نيكوس , وبعده العالم الفلكي الأداني يوهان كياد 
وظلت الحاجة قائمة إلى هذه التقاويم الفلكية 4 العقود اللاحقة: ما أذى الوطم ققوم" أونو ب ا 
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على طلب الحاكم التيموري أولوغ بي" . وكان هذا التقويم أول إنجاز عربي يُنشر ويُعمّم 2 إنكلترا. 
ومن أهم الإنجازات العربية التي اهتم بها الأوروبيون بشدة. جهاز " الإسطرلاب” الذيهوحسب علمنا من 
ابتكار العالم العربي الفز اري 41-1582811" عام 77٠١‏ ؛ وهو الجهاز الذي يقدم خدمات جليلة للمسافرين 
ولايمكننا الاستغناء عنه. وللتدليل على أجواء الغموض والالتباس التي أحاطت بهذا الجهاز ب بادئٌ الأمر 

نشير إلى أخ السار مان ووو الذي اعتلى فيما بعد كرسي البابوية 4 روما بلقب سيلفستر الثاني" 
قد ادق تهاية الألفية الأولى بأنه قد تعلم استخدام جهاز الإسطرلاب عندما كان 4# قرطبة على يد 
الشيطان: وذلك عندما بدأ بكتابة مقالته الأولى باللاتينية عن هذا الموضوع. 


ومن التطورات الهامة التي جرت بذ الغرب أيضا وتجدرالإشارة إليهاء أن العالم ‏ كوبرنكوس” قد قام 
بتدوين مقالات الزرقالي ؛ وبالعودة إلى موضوع الإسطرلاب. فإن الشاعر الإنكليزي شاوسر" قد 
تطرق 4# إحدى قصائده إلى موضوع الإسطرلاب. وهذا معناه أن هذا الجهاز لم تكن معرفته 4 ذلك 
الوقث مشتكسزة عل أسحان الاختكنامن فت 

ومن الإسهامات الكبيرة للعلماء المسلمين على صعيد العلوم الطبيعية ( الفيزياء )؛ ما قدموه ‏ مجال علم 
الضوء والبصرياتء حيث كان للعالم العربي الكبير ابن الهيثم" المعروف # الغرب باسم "الهازن” باعٌ 
كبير هذا المجال وحظيت كتبه باهتمام كبير جد ا؛ وكذلك نظرياته الْجَدِيدَةٌ عن الضوء وابتكاره للعدسة 
افمكية ‏ الحاد قد ١‏ ومحاولاته الأولى مع غيره من الرواد 4 وضع أسس ما يسمى اليوم بالغرفة المظلمة 
- غرفة تحميض الصور- تمده قروم ب الزمن. 585 إنجازات هذا العائم يهلم الضوم واليشسروااف 
لاتجارى حقاء محص أن “ليوا ززواه اش ]© واتجلقي الكديا ا عب امبتعاءا عرو فكاو وتظرياقة الوه 
هذا المجال. 


جرع 


مره 


صورة جهاز الإسطرلاب من أواكل العصور الوسطى. 


الإسطرلاب ابتكره العرب؛ ونقلوه إلى أوروباء ويستخدم من أجل تحديد موقع سفينة ما # البحر أو قافلة 
على البرء. وإنتاج هذا الجهاز يحتاج الين الإلمام بعمليات حسابية معقدة... 


هذا الجهاز موجود الان بالمتحف الإسلامي # الكويت. 
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وإذا اكت المعارقه المرودة للقورة عن جرح فيو دم ولسوا القت كخسرساء شقن عاتك 
للعورت أبكساء اسيانات واتساقاك أخرى لا تقل أهمية على صعيد من أهم الصعد الحيوية بالنسبة لجميع 
البشرية : ألاوهو الطب . فصحيح أن مؤلفات ( جالينوس) وغيره من علماء الطب الإغريق قد ترجمت 
أوقات سابقة على يد غير العرب. ولكن ترجمات العرب لهذه المؤلفات الطبية وبخاصة ترجمات (حنين 
بن إسحاق) ومن كان # مدرسته؛ قد أضافت إلى تلك الترجمات العربية كل ما اكتسبه العرب من خبرات 
عملية 4 مجال الطب؛ فأصبحت أوسع وأشمل وأكثر فائدة؛ وبالتالي فقد أصبحت علوم الطب عند العرب 
4 العصور الوسطى محط إعجاب وتقدير كبيرين. 
إن الصياغة العربية لكتاب" المسائل الطبية ل ديوسكيريدين"” التي صدرَت على شكل مخطوطات عربية 
مصيورة كل لاقت شيوكك )تمان رد اق 1 الأوروبيين. 
أمّا كتب وأبحات العالم الغزبي ‏ الرازي" المتوفئ 1176م والتي تضمنت وصفات طبية لعلاج أمراض 
الجدري والحصبة. عقد تشرت باللغات السريائية واليونانية واللاتنية. ولاك هماما مفقطع النظير: 
وكانت أكثر الكتب تداولا وذراسة ف القزون الوسطىء وعندما بدأت طباعة الكتب 4 أوروباء كانت كتب 
الرازي" من أواكل ماع ستاك من كس حتى أنه الفترة من عام مم إلى عام 1477م: صدر ما 
يزيد عن أريعين ظبعة من كنات الرازي؛ ويعد قسطنطين الإفريقي 1ل ساك اسرحبة الأكار و الدب 
الطبية العربية. ومن النشيطين ابنا على هذا ال ا 5520-0 الذي فقام بترجمة أعمال 
"انؤرسينا' وغلى رأسها كتاب إلقاثون_2 النطب ” إلى اللعة اللاتينية. 
كها أن عقاب" اتساوق” الاين سينا أيضا ترجم 4 عام 1779م 5525 7م ولا يستطيع أحد 
إغفال الدور الهام الذي لعبه ابن سينا" على صعيدي الطب والفلسفة 4 العصور الوسطىء بدليل 
أن مؤلفاتة ذ الطب بقيثت تدرس 3 أورويا حتى عغصر النوضية, ولا يقدج ف أممية "ايخ سينا" كوة 
"جاوات يسوي كرش "الس مفو مي 
وهناك طبيب عربي ولد 4# قرطبة وتو عام ١١‏ ٠مهوا‏ أبو القاسم الؤزهراوي” ٠‏ ققد ألّف كتابا عن من 
الجبراحةو أعراكن العين وجراحتها. وفد لاقى كتايه إفيالا يرا 
والنسخة اللاتينية من كتاب الطبيب العالم العربي ابن عيسى" التي صدرت بعد عام١٠٠٠م‏ » وكان من 
أشهر وأكبر أطباء العيون» هذه النسخة نسبها جيرهارد" من كريمونا إلى نفسه. وطبعت 4# البندقية 
عام51ام. 
ومن الأعمال العلمية الطبية الأخرى التييحطيت باهتمام كبير, مكقانيه " المما وفع عووصم- ا - 
صدر ف مصر ع عهد الخليفة الفاطمي 2 الحاكم بأمر الله . وقد نال هذا الكتاب شهرته 0 
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سيب ما تضمنه من مقالات عن عمليات جراحية ناجحة لإزالة "اقل الأبيضيت الببزة مق المي 


وإذا كنا لا نستطيع أن نجزم على وجه اليقين إلى أي مدى كان تأثر نظام عمل المشا الأوروبية من حيث 
الجوهر بنظام عمل المشا تك العربية التي كانت قائمة 2 القرون الوسطى 2 بغداد ودمشق شق وبقية المدن 
العربية والإسلامية: وما كانت تتمتع به من كادر من الموظفين المدريين أحسخ قدوبة وأطقم اكلا على 
علو درجة من الكفاءة والمهارة, والعناية الفائقة ئقة التي كانت متوفرة للمرضى؛ فإن الشىء المؤكد أن إشارات 
تحفيز وتنوير حول هذا الموضوع كانت تصدر من الشرق. وتلقاها الأوروبيون حينها من خلال المقالات 
والكتيبات العربية العديدة التي كانت تتحدث عن السلوك الأمثل الذي يجب أن يلتزم به الطبيب. 
وإذاكان. 'ابنسينا. قدعر فخ العصور الوسطى وبداية العضى لأسف حااله قن ظييينة 20770ظ 
"سي أرسطله " لم يكن بأي حال أقل صو كززوة عانيا . وكتابه “الشدا ” وأعماله الفلسفية قري قد 
تقلت إلى اللاتينية عند نهاية القرن الثاني عشر بإشراف رئيس أشاققة طليطلة 01 ( ولكن 
العالم الأكخر أهمية من ابن مهتا حقيقة مجان القلسقة. مو الحاله: ” ابن رشد” الذق كان لأسكارة 
1 5 5 555 22 44 0 0 
الفلسفية تاثير كبيو على علوم اأفامسفة وعلوم الدين اللاهوت 2 العصور الوسطى رغم ان بعص 
أفكاره الرائعة الواردة 4" التعليقات على أرسطو" 4ك النسخة المترجمة إلى اللاتينية قد أسيء فهمها. 
إن الفلسفة الإسلامية قد أحدثت أثرا هاما وحراكا واضحا على الساحة الإسلامية: وتبين لنا ذلك من 
خلال كتاب ””تهافت الفلاسفة ” الذي ألفه " الإمام الغزالي ؛ وكان بمثابة هدية وسلاح فعٌال لأصحاب 
التيار المعادي لتيار "ابن رشد” # القرن الثالث عشرء وهؤلاء لم يتوانوا عن استخدام هذا السلاح 
بكل حماسة واندفاع. وحتى 2-7 الكئيسة الدومينيكانية اووس فأوكيتي " الذي تولى مند عام 
م 4ك طليطلة مهمة تنقيذ أقطاء غير السيسيين: وألف كتايا حول هذا االوضوع تحذه فى اعديية 
كتابه على الحجج التى ساقها كبار المفكرين العرب وي طليعتهم الغزالي” الذي أصبح بشكل غير 
مياشى حيقة 4 الممركة د اهاي كرة ” أزلية الكون” .وفكرق أن الله قايل: " كاوتميام بوفعنا 
تبين أنه على الصعيد الديني البحت؛ توجد قواسم هامة مشتركة بين تعاليم إلنسيهية وين اميحاب التيان 
الإسلامى المحافظ المعادي للفلسفة. 


2 22 2 


إن الخلاف الذي نشب مند 0 تعليقات ابن رشد عام١77١ام‏ بين زيجر من كن الذي 
كان يدافع عن وجهة نظر ”ابن رشد“ وبين ”رايموندوس"” الدومينيكاني وتوماس الأكويني , :اللذان كانا 
د ابن رقب : هذا الخلاف يات يتن من معائم تاريخ الفاسفة ب العصوى الوسطيرويلاء علن ما 
تقدم؛ يمكن القول أن الدور الذي لعبه ابن رشدء والمكانة التي حظي بها وهو تحت عباءة اللاتينية كان 
أكبر بكثير من الدور الذي حظي به © الشرق الإسلامي. حيث نجد أنه - عل الأقل لدى بعض أوساط 
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الصوفية > كان ملغؤنا أكخر:من” ابنسينا“» على" اغتنازه #نظزهم تركيس القالاسفة: ورم أن فلسفد 
ابن رشد # الواقع؛ تتفق مع عناصر وأسس الفكر الصو من نواح عديدة. 

ومن ضمن المؤلفات والكتب الفلسفية الإسلامية التي أَثَّرَت الفكر الغربي وأَثَرّت فيه. وي طليعتها تفسيرات 
ابو سيف خوقطيهاه انق رهد “ضليد اا ريطف تطالعنا ك المقدمة الرواية الفلسفية التي ألفها 
اتطبيت المغرَبِيٌ وصديق "ابن.وهد "ابن طفيع ”نه اروايمة 'الانفاية من عديبة: الشكل برواية :“ابن 
سَيتامن 51164 قرط" والمختلفة من حيث البنية والمضمون: وهذه الرواية هي رواية " حي بن يقظان . 
فبعد أن ترجمت هذه الرواية إلى العبرية؛ جاء" بيكو ديللا ميراندولا”” © نهاية القرن الخامس عشر 
وتظلينا سرف السوية الي اتلاضعية وسور.هن| الردل ميراندولا” قهله جومجدهم للإسلام. هذا الدور 
يحتاج 17 الى بحر أعفيق,. ود عام 11/١‏ ام ٠‏ جاء +أفوادة بوكوك.د. اجي وتيجم هذه الرواية للمرة 
الأولى مرخ ,الأصبل العربي ان ]قنعو اناق قور قم اميه هه الرواية ددا واضحاً ب فلسفة التعلم التلقائي 
التي خاول المؤلف" ذانيل ديف" تضمينها بغ روايته الشهيرة. روينسون كروزو" وأخواتها بوارنانات 
المشابهة. والتي تتلخص 4# أن الإنسان لديه القدرة على التكيف والتطور من دون تعليم أو توجيه؛ وإن 
الأفكار والاراء المنطقية الفطرية تنسجم وتتفق مع روح الأديان السماوية. 

و4 معرض حديثنا عن الفلسفة العربية» لابد أن نشير إلى أنه لم تكن توجد أي ترجمة بالعبرية لفلسفة 
أرسطو ولا للشروع. أو :التعليقات مرج : .ابن سنيثل ١‏ وناين رشق . ذلك :أن العلماء اليمود قد «اهشهوا 
بالدرجة الأولى بكتابة النصوص العربية أو النقل إلى اللاتينية» والدور الذي لعبه ‏ موسى ميمو نيدس“ 
ب وضع نظام عمل محدد لآولئتك 000 م سيا سإمامية تعيوق النشاط الآدبىبة العصور 
5220537 

إن إنجازات العرب كوسيط لنقل العلوم والمعارف الإغرد بقيق لي الري قد #مشميدط نج العلها ء بك الغرب 
اليوم إلى الادعاء بأن الإنجاز التاريخي الهام والوحيد للإسلام يتمثل فقط # دور الوسيط الناقل لا غير, 
وبعد أن أنجزوا تلك المهمة: لم يكن لديهم أي شيء آخر ليقدموه. 

وك مواجهة مثل هذا الرأيء يحتج المسلمون القاصرون بالقول إن الشرق يحق له المشاركة 4 امتلاك 
الإنجازات التقنية الحديثة الموجودة 4 الغرب الآن. لأن ذلك يجب أن يعد إلى حدّ ما بمنزلة الفائدة 
المستحقة الدفع من الغرب للعرب مقابل رأس امال المعنوي والفكري الذي قدمه المسلمون للغرب 2 
العصور الوسطى. 


ع« ع 


2000 6 1 5 
صورة ورقة نبتة من مخطوط بحث علمي للعالم اليوناني ديوسكوريدس الذي حفزت ابحاته العرب على 
خوض مجال العلوم الطبيعية. 


وعلى هذه الورفة التى وجدت صورتها صمن الملخطوط المكتشف 2# بيزنطة عام 7م نلاحظ أن العرب 
قد دوّنوا اسم النبتة االيوناني“ 51601026201102 باللغة العربية اسقولوبندريون . ملاحظة: 
وتعني نبتة الألف قدم. 
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هخ المكطلؤط موسو الآن طمن الققة المركؤية الوطنية يك , "تابون . 


تصايش الأخكار الصوفضية 
رامون لول - مثالا 


بقي هناك وجه آخر من أوجه التقارب بين الحضارتين الشرقية والغربية: ولا بد من الإشارة إليه: 

إن المنطقة الإسبانية - الشمال إفريقية التي شهدت أولى محاولات التعرف على قيم الحضارة الإسلامية 
وعلومها وفنونها- هذه المنطقة لم تكن مأهولة بالفرسان والتجار والمغنين والفلاسفة فقطء بل كانت تموج 
55 بتيارات وتقاليد صوفية قوية. 

وتيارات التصوف 4 المغرب- كما يتضح للناظر- تثبتى أمناضا فكرة التأمل الفلسفي أكثر من تبنيها 
لمظاهر الانجذاب والاستغراق والوجد الغالبة على سلوك الحركات الصوفية جف المشرق عموما وي المنطقة 
الفارسية - الهندية على وجه الخصوص. كما أن ارتباط مفهوم التصوف بمظاهر التسؤل والفقر المدقع 
كما هو عليه الحال لدى معظم المتصوفة 4# المشرقء هذه المظاهر تكاد لا تراها ث4 المغرب الإسلامي. لا بل 
إنها مظاهر ممقوتة ومرفوضة هناك. 

ولو تساءلناء هل بالإمكان إدراج التصوف 4 (الغرب الإسلامي) 4 خانة التصوف العقلي الذهني 
الإدراكي الواعي؟ 

إن الجواب سيكون نعم بالتأكيد. 

وعلى كل حال فإن طريقة تفكير ابن عربي الكبير" 06 ٠51ام‏ المتحدّر من مورقيا 4 الأندلس, 
كانت تتعارض مع طريقة وأسلوب إخوانه المتصوفة # إيران وتركياء لا بل إِنْ طريقته الكبيرة قد.طبعت 
الحركة الصوفية جميعها بطابعها الخاص على مدى عدة قرون وأسهمت 4# طريقة تشكيلها. 


تصايش الأفكار الصوفية 


والارقف الات الرؤين كيان السوفية بل القرب الإسلامي يعبر واشها بف مدريسةا بر اشم 
الشاذلي” الذي هاجر إلى الشرق الأوسط بعد هجرة ابن عربي إلى هناك بفترة وجيزة. 

وتلذحطك أن الظويقة الشاككية متعشرة بقكل بخاص ذا منتطقة شمال افريقياء ولها هناك مزتييكالها: 
ويدعو لها حتى اليوم. 

ومن الصعبء وربما من المستحيل تحديد الخطوط التى م التواصل مريشازاها بين الطريقة الشاذلية. 
وكبار رجالات التصوف الإسيان المسيحيين مثل افيس" اكريؤا" والقديس الحفانة دي لاكروز ٠‏ ومعلوم 
أنّ " أسين بالاسيوس 278135105 4.5111 ' قد تطرق الل سس ظ اي الليلة الظلمة للنفس 'ومومضطع 
معروف عند الصوذيين العقلانيين التقليديين المسلمين؛. نهو يهن الرهنات * الكوو ايا الكبار. 
ويمكننا القول أنه توجد هيل دووواع فك حرك الموقف أو م حيت الصيودٍ الرمزية المستخدمة + فواسم 
عديدة مشتركة بين الفريقين. ريما ساعدت على نضوجها ايديا سيدا ظروف التسامح الديني غير 
المسبوقة التى كاف ساكدة 4 اسبانيا أثناء فترة الحكم الإسلامي. نذلكه ريما فكون :قب نتشات.هتتاك 
ظوات تواصل غير مرفية بين التصوفة مق أتباغ الدياكات السماوية الغلؤيع» الإ الاسية والسيجيوأيضا 
البهودية وهر انس خفونة مزهي أو مرفة "ابه" البهودية التديقية الميرية تمر تقاظ, العام عامة 
مشتركة مع الحركات الصوفية الأخرىء كما أن نظام التدريب الروحي لهذه الحركة فيه نقاط تشابه 
عديدة مع الأنظمة المعمول بها لدى الطوائف الصوفية الأخرى. 

ومسألة التمارين الروحية الثي اعتمدها أغناطيوس”" .هك لويولا”. والمستقاة من نظم التعليم لدى 
الطوائف الصوفية الإسلامية التقليدية: هذه المسألة تحتاج إلى بعض التوضيح, لأن نقاط التشابه كثيرة 
جداً هذا النظام التدريبي الذي تعتمده معظم فرق المتصوفة على اختلاف أديانها ومذاهبها. 

وكان هناك عالم دين مسيحي كبير- والتأثير العربي واضح جد اماية - وإن كان قد كرف من قبل عدد 
كبير من العلماء - وهذا العالم هو ريموندوس لولوس” أو رامون لول" . وكان على اطلاع وامبع على 
اللغة العربية وآدابهاء وكان هدفه - كما كان هدف معظم رجال الدين المسيحيين 2# القرون الوسطى - هو 
مكل إلستمرع وبحاياة بحقيقة المسيحية عن طريق الحجج والبراهين الفلسفية. والمؤسسة التبشيرية التي أنشأها 
د “مير امار” عاد #الاذم كان عدفها إقاة دووات تطلينية لفلاقة عقر راهب" كر السيسعانيا ”ككل 
دورة؛ جيث كان يتم تعليمهم اللغة العربية من أجل تكليفهم بمهام تبشيرية بين صفوف العرب المسلمين. 
ويعود إلى هذا الرجل الفضل 4 وضع خطط تخصيص كرسي تدريسي لعلوم اللغة العربية ‏ كبرى 
الجامعات الغربية آنذاك: باريسء بولونياء وسالامنكاء وهي الخطط التي صّودق عليها من قبل المجمّع 
الكنسي المنعقد 4# فْيينًا عام 1717م؛ وذلك قبل ثلاث سنوات من عملية اغتيال العجوز لول" 2 تونس: 
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وقد كان وفتها 4 إحدى رحلاته التبشيرية. 

وقد قام لول" ببذل أقصى جهد ممكن على صعيد اللغة العربية وآدابهاء وهو من قام بنقل كتاب 
"حماسن ” تلملى "العرابي” إلى اانحه اعافانينيم كباهان اروم عل 'كراية براسمة راقبا لصيف 
الإسلامي التقليدي. وهناك من يعتقد بأن لول" قد درس مؤلفات ”ابن عربي” لأن أفكاره الفلسفية 
ونظرته الكونية التي بثها © كتبه. تتطابق مع أفكار المعلم الصو الأكبر ٠‏ ابن جبرين .. ونحن نرى أن هذا 
التشابه ناجم بالأحرى عن التطور الطبيعي المتوازي للرجلينء كونهما قد استندا إلى المنطلقات الفاسفية 
المبدكية نفسها القاكمة على أفكار الأخلاطوتية الحديقة. 

ومو جاب أقرمترى ؤارواية كول " المشيرية “العييضن" ومخمتوسا بف ماجدي الذي جاء تحت عتوان 
“اتحبييه وللسيوب:” أو “الطالفيق والطوق "+ بتوف تاكرنا راسسا لعزي لصوف الإسلامية اسلو 
طفن وولية "الغبيطق” شجد #ركيو ا على أمبية “تكن الله" وعلى الضيوالب الصحوظ الستريخ " الدكة 
وأن هذا الذكر هو الذي يؤدي بالذاكر إلى الدخول 4# حالة النشوة والوجد والوصال والذوبان 4 ذات 
المحبوب2 - وهو اللّه-. 

والتضناكك اللختضمرة الوازذ هه كات " اللخزيب والحيوث ”أل “العالة شرو لغشو لا تترك مجالاً للشك 
كونها مستقاة من حكم وأقوال أعلام التصوف المسلمين التي أوردها الغزالي" 4 كتابه (إحياء علوم 
50 

وهذه الأقوال والحكم الصوفية لا يصعب على أي مستشرق أو أي دارس للعربية اكتشاف أصلها العربي. 
وإذا كان لول" قد أحذ مقونة الحبّ الثلآفية عند المتصوفة المسلمين وهي (الحب والحبيب والمحيوب): 
وأجرى عليها هبي إسقاط مقصودة لتتواءم مع عقيدة ليث الفيحية فهدَا الآمر مفهوم عمق 
ماشهوكة قدص لو" . كما يلفت النظر بشكل خاص اتتخدام الول" أقواله وحكمه لتعبير' 590 
الاتعكاشي" ا عايوا .ف أذبيات احتصنوفه اللشامين: 

وناب 0 “كول اماك آله اقاعة طبر مدي اقلوعم على فكاو ااتصموفة السلبية: وقني عادات 
وسلوكيات المسلمين؛ فقد صَّدَّر كل فصل من كتابه بعبارة بسم الله" وهذا السلوك من لول" يجب أن 
يققدق يفنويكدن له الأله يم عرق تامس عبر مهرود مخ عاقب مسيعي أ القرون الوشطي :رضن الحرن 
5 أن يكون مصير شخص 58 امن أن يقتل وهو يقوم بمهمة تبشيرية. والذي يدعو للأسى 
والحزن أكثر بكثير من مصير لول . هو الموقف الذي تبثاه ‏ دانتي” # كتابه ‏ الكوميديا الإلهية : 
حيث حط من فقدر النبى محمد. 


ويتبيّن من خلال الأبحاث التي أجراها أسين بالاسيوس” والأبحاث الأكثر عمقا التي أجراها "إنريكو 


تصايش الأخكار الصوخية 


كيروللس” ألما قد فرضصقة إلى اسكتداع شيه مؤقد يأن " داتقي .قد اطلع للى التمخة لقنو اسه 
حوض البحر المتوسط من كتاب المعراج" حول رحلة النبي محمد وصعوده إلى السماءء وما 4 الكتاب 
من تفاصيل غريبة وعجيبة. 

ويبدو أيضا أن ”دائتي” قد اقتبس من ”كتاب. المعراج” تلك الرؤى الروحانية التي تناولهنا الكتاب. 
"معراج محمد" باللغة القشتالية القديمة كتبها الطبيب اليهودي 'إبراهيم 
الحكيم عام 14١1م‏ نقئلاً عن النسخة العربية الأصلية. كم ترجمت التسحة القشتالية إلى القرئسية 
واللاتينية فيما بعد. 


2 
وتوجد نسخة من كتاب 


والنسخة القشتالية موجودة الآ مكتبة ' بودليان" ف أوكسقورد: وبالعودة إلى دائتي وكتابه " الكوميديا 
الإلهية "؛ نجد كبار الفلاسفة والعلماء العرب © العصر الوسيط؛ مثل ابن سينا و ابن رشد إلى 
جانب ”السلظان صللاح اسيل نش ويضسيم "داقق* هقد نفل جسيعة التصيون آنا الثين "مسد" 
الذي اقتبس "دانتي” من قصة معراجه أفكار كتابه الكوميديا الإلهية. فقد وضعه 4# مرتبة لا تليق 
به. وهذا الموقف يتسق مع النظرة العامة التي كان مسيحيو القرون الوسطى ينظرون بها إلى النبي 


2 22 
٠. معحمد‎ 


هذاء رغم أن المسيحيين آنذاك: ومن خلال اتصالاتهم العلمية والشخصية مع المسلمين: قد كونوا صورة 
أخرى إيجابية إلى حد ما عن المسلمين. 

و زمن. "دانفي". أحضر المستشار لودضيغ التاسع" معه إلى أوزويا قصته المسمّاة حكاية سائت 
لويس". وهي قصة تحاكي الأدب الصوك. وكان ضمن القصة حكاية بعض الحانقين الثائرين الذين 
أرادوا إضرام النار يذ الجنة, وصَّبِّ الماء 4 جهنم. 

وهذه القصة دخلت ضمن الأدبيات المسيحية: إضافة إلى رواية الكاتب الفرنسي كويتيست كامو” 
الصادرة عام ٠174م‏ تحت عنوان ' الصدقة الحقيقية ©211]6ط 71216 1:2 011 20311166 التى 
جاءت مزيئة بالرسوم - الشمس فوق رؤوس القديسين- وهي بطبيعة الحال معتمرة القلنسوة العبرية؛ 
وأصذاع هته اللسطلو* كانت اكردد إلى حين كتيب "ماكين فيل" قضيقه القصسيرة " الأدى القاعمة . 
وخلال المئة والخمسون سنة اللاحقة؛ انقطع أوكاد تأثير الأدبيات الإسلامية على المواضيع الآدبية الصادرة 
الغرب. ولكن بعد وفاة ”لول“ جرت بغض المحاولات الخجولة لخلق تفهم أفضل للدين الإسلامي. وهنا 
تجدر الإشارة إلى الجهد الذي بذله ‏ نيكولاس كوزانوس"” من خلال كتابه تفسير القرآن" الصادر عام 
٠ه‏ والذي حاول فيه تثبيت أراء إيجابية بالإسلام: مقارنة مع الكتابات الدينية المعادية للإسلام التي 
كانت راكجة _* ذلاف الوقت. 


تحايش الأفكار الصوكية 


و4 زمن كوزانوسء كانت طلائع الآتراك قد بدأت تظهر على أفق الأحداث 4# أوروبا. 

ولا بد لنا ونحن نتناول موضوع تبادل الحواربين الغرب والإسلام 4# تلك الفترة الانتقالية الهامة. والتي 
كانت فيها حركة الترجمة هذ المنطقة الإسبانية 4 أوج ازدهارهاء لا بد لنا أن نلتفت إلى تطور هام جدا 
جرى تلك الأيام: ألا وهوظهور المغول” أو التتار" كما كان يُطلق عليهم آنذاك. 

ولأن لول" كاوقد استشرف أههية: الدون الذئ كاف اسياعيم التحاى ف المتنطفة. طفن دعا إلي.,دراشة اثلغة 
التقارية إأظياهة إلى دسوكه افك ايف ة تب اسه تلع السرنهة وواتنا: 


المخول : الصورة الحالميت الجديدة 
حوالي عام ١٠6١م‏ 


ِنّ المفول الذين غطت جحافلهم الهمجية أراضي الشرق الأوسط منذ عام ١177م‏ قد لقوا من يحالفهم 
من معش الأسراء وريطل الدين السيحي "الإكليرويسن” طبه السلبين لأم عيدة سيظرة السامين عل 
القدسمن: قد هزوت من حديد قدرات اللسلمين السيكرية. 

ويمكن القول إن أسطورة الكاهن يوحنا” القديمة التي أشاعها للمرة الأولى أوتو من. ضرايزنغ ‏ 
تكون قد ساهمت 2 إعطاء انطباع إيجابي عن المغول. 

والكاهن يوحنا" عاش خارج حدود مناطق الحكم الإسلامي: ورسالته التي أرسلها إلى الأمراء والحكام 
التسيسييق كاقت نسم :سر © كل سديت وكل سكاياة وأسيطورق لا مل لش وسيل الأمر الور بض الامتقاة 
بأن جنكيز خان” المغولي هو من نسل هذا الكاهن الغامض يوحنا” الذي يؤمن - كما يؤمن عامة 
الناس - بأن جحافل المغول قد سخرها الله له من أجل استرجاع الآثار التذكارية للملوك القديسين الثلاثة 
الموجودة ‏ كولونيا” بألمانيا. 

وبالفعل؛ ألم تصل جحافل المغول عام ١4؟17١م‏ إلى مشارف مدينة ليجينتس"” على نهر الكاتس”؟ 
وبعد ذلك بأربع ستوات أي عام 1546م: شد الكاهن الفرنسيسكاني يوحنا” من بلاثوكازبيقي” 
مع وفد مرافق الرحال إلى المغول؛ ومكث عندهم فترة؛ وبعد عودته بوقت قصيرء أي 4# عام 57١1م‏ رحل 
الحم أيضا "قيليلم " عن "مروف" بدي عطيت التقاريي: الى سولها شن رلته إل بور “انان 
الأعظم” على قدر عظيم من الاهتمام. 

ومن المحاولات الهامة للتعرف على المشرقء الأخبار التي وردت 4 تقارير ماركو بولو الفينيسي "الذي 


المخول : الصورة الصالمية الجديدة 


مكث يذ مناطق تفوة المفول_2 اللشرق من عاج 11416711/1/3خ والذي تم تكليفه من قبل "كويولاي" المفولي 
بمهام عديدة مختلفة. 
ومع ذلك؛ فإن تقارير “ماركو بولو” ظهرت باللغة الألمانية أيضا # عام 1810م ؛ وقد فاقتها شعبية 
تقارير جون المانديقيلي”" المليئة بقصص المغامرات التي رسمت صورة خيالية عن الشرق. 
وشهود العيان على أساليب القتال والحرب المنغولية مثل أسقف بيت لحم توماس” الذي شهد عام 
ام هجوم المغول على سورياء وهو الهجوم الذي كان مقدمة لهزيمة المغول فيما بعد # موقعة عين 
حالوت" : خذلاع القويخ لتحظوا آم العان سساو اسمهم عي داه كجساذل قيضي لآن 5 ب 
يفعلونه مع من تحالف معهم يستحقون صفات مجرمي . دايا هرد 1و العاية السفلى " كما جاء ة 
الأساطير اليونانية. أما الآمال التي كان يعلقها ابيص على كيلم لوالت ساك سوس - مغولي فإنها 
قد تبخرت 4# عام 7١١1م‏ عندما دخل الزعيم المغولي " أولاي تو/0] 61823" 4 الإسلام. 
وليس من السهل على المرء أن يحدد النقطة الفاصلة بين العصور الوسطى والعصر الحديث. وبالتالي 
نقطة الانتقال إلى مرحلة تقدير قيمة الشرق الإسلامي وأهميته. خفي حوالي عام ١٠16م:‏ دخل العالم 
الأشدلاعي ا مربكلة التبلون: ولخد شكلا شيه مستضر عاق اللدرافظ-الستغرافية ختى القرن التاسع عشر 
وحتى القرن العشرين # بعض الحالات. 
ولقد بدأت هذه المرحلة بنجاح الملكية الإسبانية عام 1597م باقتحام آخر المعاقل العربية # إسبانياء وهي 
مملكة غرناطة:؛ وتم بعدها طرد الإسلام من هذه البلاد. أمّا آثار الماضي الإسلامي المزدهرء وما حمله من 
تمايش روحي وسلمي بين السلمين والمسيجيين واليهود ب إسباتيناء ذه الأقار المح وقااشه اما 1ت 
أدب الجاميادور" - وهوكتابة الإسبانية بحروف عربية - الذي نجح إلى حد ما 4# الاحتفاظ سايقلا 
وآثار بعض الكتب الإسلامية وبعض العادات الإسلامية © ظروف بالغة الخطورة هيمنت عليها محاكم 
التفتيشء لولا هذا الأدبلما أتيح لنا إمكانية الإطلاع على بعض جوانب حياة السكان.# تلك الفترة. وبالنسبة 
للمسلمين خارج إسبانياء يبقى زمن الحكم العربي 2# إسبانياء هو زمن العز والافتخار #ة تاريخهم. 
ومسلمو الهند بشكل خاص الذين كانوا واقعين تحت الحكم البريطاني كانوا منن.نهاية القرن التاميع عفين 
يتََُونَ بحرقة وألم بعجد تغباتا الضائع وكان هذا هو دأب أديام انمتن السلمين من " ا أمير علي" 
كعاب االكبيق " الشاريخ الموجز للمسلمين” الصادر عام 1455م: إلى الشاعر محمد إقبال وقصيدته 
لس ا التي نظمها عام 1977م. 
و عام 1457م: تم اكتشاف أميركاء وقبل ذلك بفترة وجيزة, كان البرتغالي فاسكو دي غاما قد 
اكتشف طريق التوابل البحري نحو الهندء وبعدها انتشر الوجود البرتفالي على شواطيٌ الهند حتى وصل 


إلى غوجارات و السند . وهذا الوضع الجديد أحدث خللاً ذ موازين القوى _#:الشوق: الأوسط 
على حساب مماليك مصر بالدرجة الأولى فهم -المماليك- كان عليهم تأمين خطوط الملاحة البحرية 
المتجهة إلى البلاد العربية: وكان عليهم تحمل نتائج انهيار حركة عبور قوافل التوابل البرية بسبب اكتشاف 
البرتفاليين للطريق البحري: وبالتالي فقد اضطروا إلى توظيف جزء كبير من قوتهم العسكرية تحماية 
الملاحة 4 البحر الأحمر والمحيط الهنديء الأمر الذي شتت قواهم وجعلهم عاجزين عن مواجهة الهجوم 
العثماني على مصر عام ١16م:‏ وهكذا استطاعت الإمبراطورية العثمانية التي جعلت ‏ اسطنبول”" 
مركزها الرئيس منذ عام 507١م‏ أن تمد سلطانها إلى سوريا ومصر - والأهم من كل ذلك - إلى أهم 
الأماكن القدسة عتثد السلمسن. 

وبحلول عام 5١15١مء‏ تمكن السلطان سليم الأول" العثماني من هزيمة الصفويين" © موقعة 
"شالديران 0310158)" . حيث جرى # تلك المعركة استخد ام الأسلحة النارية للمرة الأولى. 

ويذكر أن الصفويين” بزعامة الشاب إسماعيل"” قد سيطروا على إيران عام ١١16م:‏ وأقاموا دولة 
على أساس المذهب الإسلامي الشيعي. وإلى الشرق من إيران. حاول ‏ الصفويون” الانقضاض على إرث 
آخر الحكام التيموريين - المحبين للفن - وذلك 4 مناطق ‏ هيرات وحسين وبايقارا . ولكن الأوزبكيين” 
نازعوهم على ذلك 

ثم ظهر زعيم آخر من التيموريين ‏ باهيورط " وأسس عام 1677م مملكة "موغول” الكبرى 4 الهند: 
وسرعان ما أصبحت من أزهى وأعظم الممالك © ذلك الوقت. حتى أن جون ميلتون" 2# كتابه الجنة 
الود يقول انْ أدم عقدها اراد الرب أن يطلعه على ثروات وكنوز أرطيو قد شاهد مملكة 0ن 
وقال: ‏ آغرا ولاهور من مملكة المغول العظيمة" وبهذا نكون قد تعرّضنا لثلاثة أجزاء رئيسية من أجزاء 
العالم الإسلامي: 

إيران الشيعية تقف وحيدة ومعزولة بين قوتين سنيتين كبيرتين: السلطنة العثمانية ومملكة المغول الهندية. 
وهذا الوضع نشأ بسببه شعور قومي خاص ومميز 2# إيران؛ وهو مستمر حتى اليوم. 

وزذا كانت اليف عدي أيه ] مجوعات ارده خاضة يذ الاق الشفية مكل “عوعليتد ا" "دافا كان 
هذا لير كير ام الصو العامة للوضع. وعلى مدى العقود والقرون اللاحقة حاولت الدول الأوروبية 
التقرب من هذه الدول الإسلامية لاكتشافها والتعرّف عليها: فالسلطنة العثمانية بكل أبُهتها وعظمتها 
وأنظمتها المحكومة بالشكليات الرسمية؛ وتوهج بلاط أصفهان وسطوعه تحت حكم الشاه عباس الأول 2 
بداية القرى السارم عشي قم أكيرا مكلبة يلاك اكمتعة اللمرفية ذ اليتق ووياكف عرذه الأسور كلها بهرت 
الآأوروبيين من سواح وتجار ومغامرين: وأدهشتهم وجعلتهم يبالغون ‏ وصفهاء ويتفننون 4 رسم صورة 


المضول : الصورة الصالميت الجديدة 


أخرى مختلفة عن الشرق:الشرق المبهرج والباذخ والمشرق بكل الألوان الجميلة؛ وفوق كل ذلكء وقبله 
ووطتعت القوى الأورورية لتتفسها منيانةةتخامبة بالشنة الأوسطة والقوسست روا وعتيولك غان تحقيق ها : 
7 22 8 44 02ء 2« 

وبيئما كان القينيسيون يبذلون جهدهم لاكتساب اوزون حسن كحليف لهمء كان السفراء والمبعوثون 
الأوروبيون يتوافدون من إيطاليا وفرنسا وبقية الدول إلى مصر لمقابلة المماليك 2 القاهرة؛ ما يدل على 
أن الاهتمام الأوروبي بمصر كان ولا يزال قويا. 

ودخلت تركيا معترك السياسة الدولية الكبرئ: والأمير التركي جام" شقيق السلطان بيازيد الثاني" 
ظل مسجونا 5-0 اليابا ‏ روما مدة طويلة من عام م- ١-26‏ 3 . وأخيرا: بسيب مكيدة ودسيسة 
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الفصل الساحدحس 


المسألت التركية (1683-1453م) 


4 الوقت الذي كانت فيه الحملات الاسكتشافية الكبرى التي تغيّر مصير العالم تنطلق من شبه البعويرة 
الإيبرية (إسبانيا والبرتغال). و الوقت الذي كان فيه البحر المتوسط يشهد نشاطا مقواينا تكل مم 
فرنسا وايطالياء كانت أوروبا الوسطى #تتطلر قاقة تعاظم الخطر التركي الداهم. 

وبعد عام واحد فعط على سقوظ مديئة القسطقطينية ج3)ا لكر ميقا وكام ررحت تنتشر مجدداً الأفكار 
الداعية إلى تنظيم حملة صليبية جديدة. والأسقف إينوسيلقيو" الذي اعتلىفيما بعد سّدَّة العرش البابوي 
باسم ‏ بيوس الثاني“ راح يدعو الناس 4 أوروباء ويؤلب الملوك من خلال خطبه من أجل التحضير تجزثة 
جديدة من الحروب الصليبية. ولكن دعواته تلك لم تلق أي نجاح رغم تأكيده المستمر بأن ‏ 'الشظر القركى 
والعسيواظا كالسيف على رقابنا جميعاً من الآن فصاعد ا 0 ذلك الوقت. هو صدور 
أول كتيب مطيبوع بالكامل 2 مطليية ' غوظبي 05 هوي توك وذلك عام 1505١مء‏ وقد طبعت 
على حاشية التقويم أبيات شعر مقفاة تتغير من شهر لآخر, وي كل شهر يسوق المؤلف المجهول من خلالها 
عبارات وحجج مختلفة موجهة إلى الشعوب الأوروبية يستحثهم فيها على القتال والتصدي للذين احتلوا 
القسحاتظيتية وذلك #له شه قيار تحير السعيية د كل د لك 

وكان هذا الكتيب أول مخطوطة مطبوعة باللغة الألمانية # تاريخ المواجهة مع الأتراك. وكما يبدو من قراءة 
مقطع من نشيد شعبي من عام ١0٠٠‏ مء يتبين لنا أن الأتراك منذ ذلك الحين أضعحو| ينظو الأورويين 
هم من يمثل الإسلام ويجسده. وبقي ذلك التصور قائما ‏ أذهان الأوروبيين لمدة تزيد عن القرنين من 
الزمن. لقد وقف الأوروبي مذعورا أمام ظاهرة الانبعاث الجديد لقوة الإسلام العسكرية؛ وتوّسع السلطنة 
العثمانية وامتدادها نحو جنوب- شرق أوروباء ومنذ موقعة أمزيلفيلد" عام 1784 م أصبح الأوروبيون 
مموما وتوشعون الأمنواً. 


أمّا معركة "شيلتارن” عام 1595م فقد كانت بالنسبة إلى الألمان - من حيث تكوين صورة عن عالم 


الشرق - كانت أهم بكثير من حادثة وقوع الجندي الوسيط شيلتبيرغر" # أسر الأتراك خلال معركة 
جرت معهم عام 97١1م‏ وأهم من المذكرات التي كتبها ذلك الجندي فيما بعد عن حياته خلال الأسر. 
ومح اتلكب فإن الشطن التركى الأقير لم قدا ماذمحه بالظهورالا مطل القرن السافين عفر وذقف 
عندما بدأ العثمانيون يحققون الانتصارات العسكرية 4 مصر وسوريا و شبه الجزيرة العربية: وعندما 
تابعوا تحقيق امتداداتهم العسكرية # أوروبا وضم المزيد من الأراضي إلى سيطرتهم: 

وهاهو الكاهن الوق * يدعو الله قائلا: 

اللهم احفظنا برعايتك. وأرسل الموت للبابا وللأتراك“ 

وكانت الفترة الممتدة بين عامي 1075١م-‏ 1187م وهي فترة بين الحصارين اللذين تعرضت لهما مدينة 
0 كانت تلك الفترة زاخرة بالأعمال الأدبية المناهضة والمعادية للأتراك. وتعرضت خلالها جميع 
المفاهيم الإسلامية للخلط والتشويه. 
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لقد صُوّر ‏ محمد" نبي الإسلام. # ذلك الأدب على أنه " إله"؛ ولم يتم توفير أي نقيصة أو مثلبة أو 
كحية إلا والصعت بالإسلام ونبي الإسلام. وأثناء حصار فيينا كتب هاتر زاكس” يمول: 
"اسيتايا 5ا الوحمة الأردة 

من هذا العدو للمسيحية 

من الآتراك. الكلاب المتعطشة للدماء 

أصحاب الحلوق التي لا قرار لها 

بها ابتلعوا ممالك كثيرة 

يا رب. حول فتكهم عنا 

كي لا يرثوا المسيحيين خاصتك 

والاببيارا كمي كيادا جنددا بوونها 

وأنزل سخطك عليهم 

والجم أنوفهم 

كما فعلت مع الملك ستنحاريب 


الذي أراد معاندتك وإيذاء شعبك 


إن اللهجة القذرة التي استخدمت # معظم الأناشيد والتراتيل التي دَبّجت عن الأتراك: بقيت هي القاسم 
المشترك لتلك الأناشيد على مدى القرنين السادس عشر والسابع غشر. 
وكانت وأو دكن . للنشر 2 #وابرة ” متميزة ومتخصصة 2# طباعة أب م مه الكتب والإصدارات 
الأدبية المعادية تلأتراك. ومع ذلك طقب شهدت تلك الفقرة صندور رواية شعزية للكاتية.' كاتارينا ريجينا " 
مبن "جرايةيتبرغ ” بطواق. اثقريه والإفناق أعيدة الاتتصيار علئ النووو الأول الحسيم - وهذا الكماب 
يعتبر بمقاييس تلك الفترة. من أفضل ما كتبية عرض تاريخ مع ومطلع الإسلام. 
وكما قلناء فإن اللهجة الوضيعة التى استخدمت 4 الحديث عن الأتراك قد استمرت 2# التصاعد. ووصلت 
إلى ذرونها عقب اتسحاب الأتراك هن ”فييتا” عام 1545م وأاتاء انسحابهم لآحعتهم أحط وأبشع 
أنواع الشتائم والسباب والسخرية ٠‏ وانهال على الكلب المدحور" - الجيش التركي- ما لا يمكن وصفه 
مَن الشهاته والسخرية. أمامن ‏ مسيب الإنة الارغوم ” للأسف هكذا عبرت الكاتبة- فحدث ولا حرج. 
عوك تعنصو اذ أوصافا لا تليق بمقامه: مريت سوه أمام الألان بوصفه بالعجزبعد الهزيمة 
المخزية التى لحقت بالأتراك. 
وأصبحت كلمة اتركي” باللغة الألمانية وبغيرها من اللغات الآوروبية تعني عملم ؛ ولم يقتصر هذا 
الأمرعلى أوروبا فقطء ففي اللغات الهندية المحلية كانت كلمة ‏ تركي” تعني المسلم” لأن كل العائلات 
المسلمة الحاكمة هناك: كانت ذات أصول تركية. 
وهكذاء لم يعد الإسلام ‏ أذهان الأوروبيين مرتبطا بالعرب: بل بالشعب التركي المقاتل الذي حقق أكبر 
الانتصارات 4# أوروبا و آسيا. وما زلنا نلحظ حتى اليوم؛ وجود قدر من الخوفء. ومشاعر من الكراهية 
واللتقور الدفيتة والكقومة يف ثقومن الأنان تجاه الأتراكف.. 
كما نلاحظ لدى الألمان أنهم يخاطبون الأتراك دون مراعاة لأصول اللياقة # المخاطبة. كما أن تحريم 
الإسلام للخمرء جعل الأتراك 4 نظر الأقاة مادة الشرر والسكرية يكسوها 4 أغاني الحانات وكتب 
الفتكاسة والسائية 
ومع ازدياد ظاهرة الأناشيد الساخرة من الأتراك؛ بدأت حركة مَسَرّحَة المواضيع الشرقية عمومًا. وأول 
مثال على المسرحيات ذات المواضيع بع الت كيك السرسية التي كتبها “كونينس“ ماغ 81م تشع وان 
السلطان . ثم جاء بعده الكاتب الإنكليزي "كريستوفرمارلو” بمسرحية تامبورلين” الت كتيها على 
نظام الشعر لسن ؛ وهي أول مسرحية شعرية من نوعها تكتب 2# الأدب الإنكليزي. ولم يكن الأوروبيون 
فاظين اما عن حبار غزاة آمنيا الوسطى: فقد سبق لهم أن اطلعوا على تقرير دوي ادلي دي 
كالاسيو” الذي كتبه بعد عودته من زيارة بلاط ' اليو عام ١‏ ام بعنوان " لقوق العظيم " ؛ وق حابيه 


ْ المسألتة التركية (683-1453 "١5‏ المساألة التركية (1683:1453ه) ١022‏ 
هذا التقرير على شكل كتاب ف" سيقيلا” عام 15845ه: وقصة القاكد التركى التيموري القاقه فلن آمنيا 
الوسطى الذي هزم السلطان العثماني ‏ بيازيد” على مشارف أنقره عام ١١14م:‏ ثم أسره وحبسة ذ 
قفصء هذه القصة تحولت إلى عمل روائي 4 فرنسا على يد ماغون بعنوان تيمور الكبير وبيازيد” 
عام القااام قم ليرت نفس العصضكاة إتعاكرا يقارواية يفلم "سي» بباتدرن” يعتواقى تيمو الكبير - 
وذلك 4 عام ١174م,:‏ وبعد ذلك بسنوات تحولت القصة إلى عمل مسرحي 2# البرتغال أيضا. 
وك عام 1774م, تحولت هذه القصة إلى عمل مسرحي غنائي من ثلاثة فصول # لندن: كما قام 
الوسيقي "جن, قبن سيقيال” بكأليف سسشونية مرسيتية من توع "موسيق السجرة " يطوان "قر . 
ولم يغب خصم تيمور المتكود" ‏ بيازيد” عن بال الأدياء والشعراء٠السررحيين‏ من أمكال الشاعر 
الفرنسي راسين” عام 1777م, والسلطان العثماني سليمان القانوني” قلع نضا مجور ا اميه 
اسع السقاية السريطةى وفطن ألم أزال فقاية قرت حول هذا الموضوع كانت عام1119م بعنوان 
سليمان” وقد كتبها بوناريللي ديللا روفيرا . وبعد ذلك بعقدين من الزمنء قلد الفرنسيون ذلك 
العمل. وقام ‏ داليبراي” بتأليف رواية بعنوان "سليمان” أيضا عام 1717م: ثم قام “مارييت' بالخطوة 
نفسها 4 عام 1759م. 
ويمكننا النظر إلى رواية تحرير القدس" للكاتب توركواتو تاسُو” ‏ أواخر القرن السادس عشر 
بوصلها سنا طرعياً من أتصان نبغة الكراهية الأوروبية الأكراك وفكرا متواركا من ععلية الحيلات 
الصليبية ضد الكفار. 
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ومن الأعمال الأدبية الدرامية التي خصّصدت لمهاجمة الأحراك بشكل عام, ستوقفنا كتايات. كاسين” من 
'لونشتاين” الذي بز جميع أقرائه ‏ استنباط ألفاظ التقبيح والتشنيع والكره. مع العلم أن هذا الكاتب 
الذي كتب.روايته الأولى عن الأتراك بعتوان ' إبراهيم باشا“ لم يكن عمره.حيتها قد تجاوز الأربعة عقير 
عاماموش سقط 8 روايتهة فاك كل ما يمك أن يخظر على البال من صعات انر على الشخصية الخركية 
ما روايته الثانية "إبراهيم سلطان” التي كتبها عام 11177م: فقد رسم فيها مواضع ضعف السلطنة 
العثمانية؛ وتنبأ بما نراه اليوم من اضمحلال شمس العثمانيين. لذلك من الطبيعي أن نجد الشخصيات 
الشركة بيضوعا تالأعبال القنية آياح الحصار العركن الأوق لقبيةابوعةاا ذلك اعمال الحفر على الشقب 
١‏ التي تشير من طرف خفي إلى سفر نهاية العالم الواردة 4 الإنجيل. 

والشخصيات التركية التي رسمها " دورير” تعود إلى عام 1547 م عندما كان مقيما 4 البندقية» ومن 
هناك كان باستطاعته أن يرى بشكل أوضح. ويعرف الوضع القائم 4 القسطنطينية أفضل من رؤية البلدان 
الأوروبية الشمالية التي كانت مهددة بالجيوش العثمانية. ومعلوم أن سلطة البندقية هي صاحبة الفضل 
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22 
للفنان دورير 


المسألة التركية (1683-14553م) 


5 وى 5 2 ِ 2 
4 إرسال الفنان بيلليني إلى إسطنبول كي يرسم اول لوحة فنية كبيرة للسلطان العثماني محمود 


وعلق صنعين “ اتفخ التشعيا.” ؛ظهبرك الواضيع الشرفيةهية بسؤزة أل طعيوا طناغ او رافها 4 امال 
الفنية الأدبية الأخرى من قصة ومسرح وشعر. ومنذ نهضة فن الرسم أصحعت: الشعحميات التشرقية 
"لي هي الشكل الرائج المتعارف عليه عند رسم أي شخصية شرقية: وهي اللون الفني اللازم اتباعه 
أي عمل فني تصويري يتعلق بالشرق؛ بغض النظر عن الزمن أو الجيل الذي تنتمي إليه تلك الشخصية 
الشرقية. 
وكما كانت أقمشة الحرير المنقوشة 4# أوائل العصر الوسيط القاسم المشترك الذي يجب أن يظهر 4 كل 
لوحة يرسمها فنان غربي عن الشرق؛: أصبحت الطنافس والسجاد الشرقي اليدوي لازمة لا مندوحة عنها 
يكل توئسة عر الشر قر جد نوسن العثماني. ويرى البعض أن معظم الواردات من السجاد الفاخر آنذاك 
كانت تستخدم على القاتب: هأ قملية كلجة سد ٠‏ وزايعولم أن ظهور تلك الطنافس بشكل لافت للنظر 
َك اللوجنات الفتية التي رسمها الفتان هائز هولباين'دية جي " لم يكن إلا للدعاية التجارية لنوع معين من 
السجاد الشرقي يحمل اسم 0 : 
وفيما عدا ذلك؛ فقد اهتم فن الرسم أيظنا بمواضيم واأشكال كنية ألخرىق م العرات الإسلومت :دان 
وكيا مايا . ومثالا على ذلك يمكن أن ننظر إلى الأعمال الفنية المركبة والمعقدة التي أنجزها كل من 
الفنانين دورير و ليوناردو . وهي أعمال قنية مستوحاة أصلا من مواضيع فنية هندسية إسلامية. 
إن موقم سديّنة اليتدفية متعطة سك إجذب لكل الضيازاك ا القاصحة مرح وطق البخر :الوط هد هلها 
للعب دور الوسيط الهام 2 لمجال الفني. وبعد مرور قرن من الزمن: أظهرت اللوحات والرسوم الأولية 
اعون ة للغقام و امبر اندت” أنه قد استلهم أفكاره الفنية من القوم الإسللامي وب فن المنمنمات الهندي 
- الأنمالاطن خصوما وومةه المحط يع الأرزية: العتجودة ” التداووشن الأززيفه شه وس أدق امم هنا 
رسم 4 هذا النوع من الفن. 
أما الصناعات اليدوية 4 جنوب أوروباء والتى تجسّدت 2# أقمشة الديباج التركية. فقد تم تقليدها 
ومحاكاتها ‏ كل من البندقية ولوكاء إضافة إلى تقليد صناعة الأواني الفخارية المزينة والمزخرفة (فخار 
إزنيك ) التي نجد بقايا منها اليوم ‏ مدينة بادوا” الإيطالية. 
إن العديد من المدن الألمانية والنمساوية بعد انسحاب الأتراك منها قد استولت على الكثير من الكنوز 
الفنية التركية؛ وهذه المدن رغم أنها اليوم تفة عد اوكا ونا جل دم فخ تفي انيت إلا أن منقاً 
هذه التحف لا يحظى يما يستحقه من ذ كر وتنويه. 


| 


وقد 

و 
ود 
22 


آي 
مع 


ا 


217 


هبد علئ 
2 


ستمر العمل 
الإ 


ء هد 
طار الوسطي الى الخليئى 
| 5 . الصورة من: : 


ا المسجد 


غودتر 


-- ل 
32 1 3 
ل 9 ل 

1 0 عي 
لسر 1 م 
اا 6 


. 
٠ 


١ 


إسطنيبول 


( 


© سؤ ره 
نوقر 


00 


١10 لى‎ 


22 


3 -حه 
5 50 
يذ اليه 
ط. 5 
2 
4 2 
لي 3 
1 
© 
م 
ب 


تبت بالخط 


٠ 


صورة السطح الداخلى لقبة 


مسحد 


00 


السلطان احمد 2 


أو 


22 


المسجد الا 


زرق 


44 


كما 


يسمونك. 


المصل السابحط 


تقارر يكل الر حلات 
بوسبيككء أولاريوس وآخرون 


بعد مرور قرنين من الزمنء اتخذ خلالهما التعبير الالماني- النمساوي م النا د كوين الأتراك: أشد 

أشكال التعبير الأدبي وأقساهاء وقد طرأ عموما نوع من التحسن 2# تفهم الحضارة الإسلامية. 

وساعد على حدوث هذا التطور بالدرجة الأولى وصول عدد كبير من ا ارجات" التي تزامئنت 

الدبلوماسية: ومع انتشار ظاهرة الولع بقراءة المواضيع المتعلقة بالشرق عموما. 

وكاثت باكورة تقاريو: التريكلؤت التعلقة يالشرق فل راف قحك عنوإن ١‏ ضيبت حلت انوع إلى القدس , 

و4 مقدمتها تقارير بريديتباخ” عام 1561 وتقارير آرنولد ‏ مئن “هارفن - عام 1455م. 

وبعد ذلك بمائة عام (غ108م)ء نشرت دار ان كتابا عن الرحالات تحت عئوان "كعاب رحلات 

اومن المقوية ‏ : جمعت فيه سيعة عشر تقريرا من تقارير رحلات الحج. وقيل ذلك بعام واحد؛ كان 
: - 2 97 2 

الطبيب "ليوقارت رابقولف” من مدوثة "اوخسورة” قد تش تقريرا سام الوسف السقيقي تريحلة 

مبكرة إلى بلاد الصباح . 

وكانت قد تشكلت 4 إنكلترا جمعية باسم “رابطة التجار المحترمين المغامرين”" ”لنامتطوره18 

65 لل وأطقطء 111 016 50016197" وتغيّر اسمها فيما بعد إلى شركة موسكوفيتش , 

هذه الجمعية قام أعضاؤها بجولة شملت إيران وبلدان آسيا الوسطى 4# القرن السادس عشر. 

وبداية من عام ١٠17م‏ أخذ المشاركون 4# مشاريع " الشركة البريطانية - الهندية الشرقية" بنشر تقارير 

عن رحلاتهم: كما قام أصحاب "الشركة الهولثدية.- الهندية الشرقية التجارية” التي تأمستةغاه 


7م أيضا بنشر تقارير عن مغامراتهم. 


وإذا كان نشر كناب ”الأتراك "ل" تجيلوس سهليسيوس " هام 1534 يأك ى شمن ساسلة اعقب الت جات 
للتعريف بالأتراك والمسلمين عموما - مع أنه جاء لخدمة أغراض الكنيسة أكثر من كونه محاولة للتعريف 
بالإسلام -فإن الجميع تقريبا كانت لديهم فكرة مسيقة ووافعية عن الحياة 2 العاصمة التركية. مع 
التنويه إلى أن الكتاب قد تحدث عن تعالى الأتراك على رقاب العباد من شعب الله والدوس عليهم: 
وتحدث عن الزندقة البيزنطية وعن عزوف الألمان عن مؤسسة البابوية. 

ع ءِِ 5 22 04 32 
غيزيلين فون بوسبيك" أيام.حكم السلطان العثماني صاحب الأبهة والجلال ' سليمان القانوني” الذي 
حكم من عام -10155,ء والتى صور فيها بشكل دفيق وموضوعى العادات والتقاليد 2 تركياء وتحدث 
عن النباتات والحيوانات؛ وتناول المشكلات اللغوية والثقافية التي تواجهها السلطنة. 
ولموكوقريها اتذاك أتجري على الغو ترجمة تلك الرسائل إلى أهم اللغات الأوروبية نسي اللاتينية 
من تلك الرسائل لوبي ارام طأبعركظها شما عد الثرمن عقون اانا 
أمضى مع 000 ا نفسك أربع سنوات ونصف السئة 2 القسطنطينية. 

1 2 55 317ظ 1 00 ان 8 4 22 44 
وعلى جانب اخرء وآ نفس الوقت تقريباء. طرح هانز لوقينكلاو كتابه الهام تاريخ المسلمين التركمان 
الذي يمكن أن نعده أول عمل موضوعي يكتب عن تاريخ السلطنة العثمانية. 
ويعد صدور الكتاب بأربع سئوات. صدرت التسخة الأولى منه باللغة الألمانية. 
ونجدر الإشارة هنا ا الدور الذي لعبتك تركيا على صعيد إضفاء لمسات من الزينية والجمال 2 شمال 
أورويا. فالأتراك هم الذين جلبوا معهم زهرة التوليب" أو السوسن المعمّم" إلى أوروباء واسم هذه 
الزهرة التوليب" يذكرنا بكلمة توربان" وهي العمامة" باللغة التركية. وذعام ١177م‏ كانت أوروباء 
وهولندا بوجه الخصوص تجتاحها موجة عارمة لزراعة هذه الزهرة حَمّى التوليب . 
ثم نتحديث عن المهتمين بالشأن السياسي التركيء ومتابعي الأحداث السياسية الجارية داخل- العمق 
التركي" مثل الطبيب "ج. ت. مينادويس”" 8131820015 .'1' .© الذي ألف كتابا عن هذا الموضوع 
بعنوان ” الحرب التركية - الفارسية حتى عام 101 م “» وقد ترجم هذا الكتاب إلى الألمانية 4 سنة 
7 . 
ويعد عام ١‏ ام دخلت ايران على الساحة الأوروبية حليفا محتملا للأوروبيين 24 مواجهة العثمانيين. 


ءِِ عو ءِِ 22 
وبدا الاهتمام بإيران يظهر من خلال التقارير والكتب التي نشرت عنها . واولها تقارير بيترو ديللا 


فالس" .عام +158١م.‏ التي أصيعيت بعد "قن ونصف. أجد أهم اللصيادن الت اغتمن:عليها الأديب والشاعر 

الأناتي شوق الكررن وتكوب اتسمق إنكفاظة القاوفية. وللسري “انتوق شيرف" قطنت كا دي نوسف 

الرحلات عن المملكة الفارسية نشره عام 1١0١‏ م وهناك تقارير رحلات أعدّها كل من تيقينوت” 

5ن ءِِ 3 

و م الذى قام بست م رحلات على مدى اربعين عاما الئ ايران وتركياء. ونشرها عام ١ ١‏ 

إن هده التقارير والكتب الهامة التي أشسرتا إليها ساهمت جميعها 8 رسم صورة أوضح عن العالم 

َ 

وك عام ؟١١/اام,‏ تم ليمجو" نشر مذكرات الطبيب إنجيلبرت كيمبفر” عن رحلاته التي قام بها 

إلى إيران عام 1787م وذلك على شكل كتاب بعنوان "مذكرات طبيب عمل بالسياسة" أو بالعنوان الذي 

العتير تاقعاب: القريهه إلى الأدانية يما بعد وهو: 1 بلاط ملك فارس العظيم . اذا كانت معظم هذه 

الكتب التي أشرنا اليها تث يو ا السسفويية ‏ 4 إيران باعتبارهم " احنيوظية -كما كان يرد المصادر 
4 

العربية 4 مطلع القرن السادس عشرء فإننا نريد أن نشير إلى ملاحظة مهمة هناء وهي و مويه 

المقيعة يتحدرون مز أسيس ‏ الأحويات” الحروشة الغيمية الدونة. 

و 
ومن ضمن البعثات التي ارسلت إلى إيران # القرن السابع عشر. مجموعة من رجال العلم - لم تكن مؤهلة 
لتحقيق أي يج مياسي ف ومع ذلك فقد ابتطامن تعقيق توابماه سياسية مشهودة. وهي البعثة التي 
الل 2 , 44 

المقطع الجميل من النشيد الكنسي: 

كل أعماتي - استرشد, العلى القدير: ف قراري " 

وقد الس مغامراته خلال الرحلة والنجاح الذي حفقك بهذا ا 5 لبيت من ١‏ لشعر: 

"قنع سارت ظاردن ميقا إلى وهاي 

والقسان الذي حققته هذه البعثة التي لم تكن كما أسلفنا تمتلك أيا من مقومات النجاح السياسي: كا 

حاف ! الآدم 000 1 /اغا ام كتأليق كتّاب كتابة جديدة 2 وصف الرحللات ال ١‏ الذي 

تضمن إشارات وتعليقات متكلفة: والذي سرعان ما 5 إلى معظم اللغات الأوروبية لآنه قدم صورة 

مجسمه وشاملة عن العادات والتقاليد ‏ إيران واليلدان المجاورة لها. 


وأهم عمل قام به أولاريوس" هو مواءمة وتكييف بعض المصطاحات الشرقية مع اللغة الألمانية. وذلك 


ااا _لساسسيت___للى 
عندما قام بالتعاون مع شخص إيراني عجوز يدعى ' حق وردي 112121071101“ بترجمة الرواية الشهيرة 
"سادس حوليسكان 8قا0[18 © 58038 مخ اللقة الفارسية مباشرة. ومع وجوذ ترحمات سابقة لهذا 
العمل الأدبي الفارسي الكلاسيكي. إلا أن صياغة' أولاريوس” كانت هي الصياغة الأكثر قبولاء والصياغة 
الأقرب إلى روح ونص الأصل الفارسي للرواية. 


وعلى ترجمة أولاريوس . اعتمد شعراء وأدباء كثر من عصر التنوير ومن العصر الكلاسيكي 4 فهم 
الأنب الشارس سق أمكال "هيردر” وغيره انين ثيرو وها هذه الرواية ثم إن "هيودو” و"غوتي” 
وغيرهما من كتاب الأدب الخيالي الشعبي مق نكال يدير قد الحقوا أعمالهم الأدبية فقرات 
كاملة من تلك الرواية التي بقيت مطلوبة ومحببة إلى الناس حتى دخول القرن التاسع عشرء بدليل الطبعات 
العديدة والترجمات والنقول الأخرى الكثيرة التي تمت طباعتهاء ومن أشهر الترجمات لرواية سادس 


02 4 


0002003 2 فى 89 1 » 
جوليستان غير ترجمة اولاريوس . ترجمة كارل هاينريك جراف التى صدرت عام ١186م.‏ 


العصل الثامن 


الحراسات الحربيت الآأجحلى 
كتب عن محمد,؛ ترجمات للقرآن 


إن اقيق إلى ترجمة الأسنال الآدرية والمطنية من مصادر شرفية عبا ص تتفل القصصى اتعيائية 
والخرافية الهندية - العربية 4 العصور الوسطى. وكما حدث لرواية سادس" التي ترجمها أولاريوس” 
ولاقت رواجأ وإقبالاًكبيرين ‏ الغرب.هذا الميل قد ترافق أيضأ بمظاهر الاهتماه الجدي الأولى لدراسة 
اللغة العربية. فمنذ مطلع القرن السادس عشرء بدأت نخبة من المثقفين والمتعلمين 4 أوروبا بدراسة اللغة 
العربية دراسة وافية: وكان الغرض بالدرجة الأولى خدمة أهداف البعثات التبشرية الدينية. 

وبفضل الكاردينال سات دي ينولك : كاسني العام 0/1١م‏ أول مطبعة على النمط العربي. 
وكان أول عداب لبيقيها هو مخطوطات ابن سينا . 

والباحث يوهان فوك" رصد تطور دراسة اللغة العربية 4 أوروبا من خلال كتاب علمي ممتع. 

أمّا الأفكار البعيدة الأفق» وربما الخيالية لدى قيلهلم بوستل"” المتوفى عام ١108م‏ فهي ربما كانت أهم 
كابر ها قلا تسق سس الآ كفركد شر اسل الست تفيل الناجلا والتضاففة الثالية الى رهن ها قان 
لديه من مخطوطات عربية نادرة لدى أمير المنطقة أوتهايزيش" 4 مقاطعة البفالس . فقد ساهم 
هذه الخطوة وضع الأساس لتحويل مدينة "هايدلبرغ" إلى مركز لتجميع الكنوز العربية الأدبية وهي 
الكدوز اف نيدت أسام حرب العلوتين هاما إلى رونا 

وكانت دؤاسة اللقة العربية قد يدآت ف "هايدتبرع” البروسففية متذ وت ميكرء شقد لمن تدعو 
"بوستل" افترة من الفترات على يد العالم "جوزف سكاليجر” المتوفى عام 11-5م: وكان. بوستل" 
أول من حاول مواءمة التقويم الإسلامي بمختلف مراحله التاريخية؛ مع التقويم المسيحي بمختلف مراحله 


ااال ل 922_امرست7صست وي 
التاريخية: كما بدأ بجمع طائفة من الأمثال والحكم العربية وترجمتها إلى اللغة اللاتينية؛ ولكنه تو قبل 
أن يكمل مشروعه؛ وجاء بعده الهولندي إيربينيوس" واستكمل ما كان بوستل” قد بدأه. ونشره .عام 
6مك كتاب بعنوان ” الأمثال والحكم العربية 2 القرن الثاني“ 47861201137 مطتاتطقع :2105 
622126013 . وبعد ذلك بسنوات قليلة. أي 4# العام ١779‏ جاء مستشرق هولندي آخر هو 
"جاكوب خرليوس" وتشب رككاياً عنوانة "اقوال علي" ١‏ ولغن شير هذا الستشرق الكبيرة كات لومي 
خلال إصداره المعجم العربي- اللاتيني” الذي بقي المرجع الوحيد المعتمد على مدى قرنين من الزمن. 
وبفضل المخطوطات العربية المئتين والخمسين التي أحضرها ‏ جاكوب غوليوس" معه من الشرق؛ أصبحت 
مدينة لايدن" الهولندية مركزالاهتمام لدراسات الاستشراق وبحوثه؛ إضافة إلى كوثيا مركر) لتديريس 
اللغة العربية منن عام .١017‏ 

و“جاسة أكسفورة" مضق فقا ص الاسالام ردقوها على سدية مراسة اناي المر و عوفايفها: وكا 
القحاب انذى ألفه "إدوارد بوكوك ” بعثوان "مقتطفات من تاريخ العرب» ”عفقده)1118 معسزععمرة 
0 " أول كتاب عربي ده جامعة أكسفورد” عام ٠116م,؛‏ وكان الكتاب عبارة عن مجموعة 
منتظاة مرخ النصوص_العربية التاريشية. أما "بوكوات” الاين فيعود إليه |الفضل ل فرجسة رواية ابن ملفيل 
عن يؤيفظان + 

والحقيقة أن تعليم اللغة العربية كان يُنظر إليه على أنه وسيلة وأداة لخدمة الأغراض الدينية الكنسية: 
فبمساعدة اللغة العربية كان يؤمل تفسير وشرح بعض النقاط الفامضة# كتاب العهد القديم. أما الاهتمام 
السعيضى بالعرييامن متطلق اللدتيك بالصرشطل الإسللاه ظلم يدا إلا ورين لاسرع البرك فش فاك 
قاتصرق على مقاطق جديد .ف العالم مثل الصبيخ التى أطتي " اليسوصيون'" 8 الحديت نيا وضن . الذين 
المنطقى والمعقول المنتشر فيها" : هذا الأمر لم يقتصر أثره على إحداث حالة من الحماس والاندفاع 
للتعرف على الصين وحسب. بل إنه فتح عيون المثقفين والمتعلمين 4 أوروبا للتعرف على حضارات الآمم 
والشعوب الأخرى. 

وبعد عملية مراجعة ذاتية: وجد الأوروبيون أخيرا أن الإسلام الذي عم وانتشر مثة مات الستيم فوق 
بقاع كثيرة من العالم تمتد من أسيا إلى عب والى أوروبا .هذا الإسلام لا يمكن أن يكون بأي حال من 
الأسوال كايا وسكيقا ومقاقا البقظي. كي طُون؟ كنا بعسير محظم القاين رق الشري. 

كينا شيل فواظير” .ها سبرسية اليتيم الصيني ©1111 06 017116112 .1 حيث حاول إلباس 
"عباءة صينية” للقيم التي جاء بها الستكشقون الأوروبيون: تجده أيضاةهذا العمل قد تناول المواضيع 
الإسلامية- كما فعل غيره من الأدباء 4 القرن الثامن عشر -. 


_عسعس سم 1 1111 
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وك جميع الاحوال: فإن ما يجدر ذكره هناء هو ان صورة النبي العربي 4 مسرحية قولتير محمد أو 
3 ء 

التعصب . ليس كما يوحي لنا العنوان من الوهلة الاولى. مجرد عرض تاريخي موضوعي لقصة محمد: 
وك كتابه الصادر عام ؟10ام بعنوان مقالات عن أخلاق وطبائع وعقليات الشعوب . نجد فولتير” 
ففشة يقول عن منحمد: 
0 1 عاو لكو الا ا آخر. 55 2-0-0-6 كل انتصاراته حققها بفئة 
قليلة كانت معه. “كل خصو فرفيقة ددا . لقد كان كبيرا ' كل الأدوار التي لعبها فور لساري تود 
المشرع ودور الملك ودور رجحل الدين. لقد لعب كل هذه الأدوار سعا وب نفسٍ الوفت وهذا فيو التعديو»ها 
يمكن ليشر أن يقوم به أمام أغين الناس العاديين. 0ن الحكماءء فإنهم و 53220000 نا 
إن هذا الحكم الذي أطلقه ا على نبي الإسلام كان قد سبقه صدور العديد من الكتابات التي 
تنم عن تقويم جديد للفيى انقفاء مما كتيه 00 4# كتايه 00 عام 60م ومرورا 

0 ص © - ارم وو بي “6 5" 
يكتاب جان جاغينز يعنوان حياة محمد الصادر 2 امستردام عام "اام والذي ظهر باللغة 

ع 2 2 4 
الأثائية معن ذنك بسبعين عاما. ذ ثم إلى كتاب ا د ايضا الصادر 2 بوستوم عام ١7١‏ 
للكاتف " بولانفيل” ٠‏ وهذا الكتاب صيغ بطريقة العرض الزواكى لحياة متحمد: وأقتيست فيه أقوال كثيّرة 
للنبي. وكات هدها ايفين شديد وحملة انتقادات عنيفة. 
نعل رق " بولاشيل .كاو1) انان أو هحود امو مهرد أذاق تر ميد الجهاد بوحزاقية الله ونيو 
لمحمد - كما يبدو لغيره من المتنورين- أن الإسلام بوصفه عقيدة لا يتعارض من حيث المبد! مع إيمانه 
الفطري باللّه. ولا يتعارض مع عقيدته ونظرته إلى الحياة. وتعاليم هذا الدين - كما يرى بولانقيل- لا 
تساريض البعة مع اللقطلقة مسظلما آنا لأقسنائ إل وجعان دين يدفون إتيننا: 
هذا التقويم الإيجابي للنبي محمدا استمر قائما حتى القرن التاسع عشر عندما كتب"في- كارليل .115" 
6" كتابا انتتعرض فيه سيرة النبي ‏ كقائد:دينى عظيم بولا ء مطلق"” وذلك ضَتمّن سلسلة كتاباته 
عن (الأيطال وتمجيد اليطل) الصادرة عام مام وقد أقتو- ا" 5 محمد باعتياره بطلا 
تنينا. 

وهذا المقطع من كلام كارليل غاليا مايقتطعه المسلمون المعاصرون من السياق العام للنصء ويستشهدون 
وكما فعل فولتير” عندما جعل النبي بطلا ب إحدى مسرحياته. كذلك ظهرت أعمال أدبية وروائية وفنية 


اا سس الله 


مسوحية أخوئ كثيرةهقة متتصيق: انقرئ القاسنخ عشي كانيت السيرة الااضة فاك عسوو لماو سيا 

أم ايجاباً. ومن أشهركلك الأعمال الأدبية, رواية ”أهواء محمد . والكتابة عن غاكشة إحدى زوجاته - الت 

صدرت 4# لندن عام هم.ءوالكاتب © هذه الرواية يعود إلى العزف على الوتر القديم لتصورات الغرب 

عن النبي؛ ودكو عا موضوع ب النبي للنساء" 

وبالطبع. هناك بين الأعمال الأدبية الدرامية التي احتوت على فصول إيجابية عن النبي كتلك التي 

بدأها وس 0 عام 0م وتوجد أعمال يا تميزت بكونها 0 جادة ومهمة لتفسر 
بعض الجواتب التملتة يلاتبى, كما أن عمال العرع مكل "رواب ممي” تلكاتب "فاقيويد” تجوماش 

مزجت الرواية بالخيال. 

ومن ضمن الشروح والتفسيرات الأكثر | ايسافة وتفهما لسيرة محمد الذاتية, تطالعنا القصة القصيرة 

التي كتبها البريشت شيفر" بعنوان جياد الهجرة . بينما نجد الشاعر زيلكه" هوخير من عبّر- 

وان كيرا كنا - عن اختيار محمد للرسالة وذلك من خلال قفصيدة شعرية رمزية. 

ومن الأنشطة التي ساهمت 2# رسم صورة جديدة الإسلام خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء تلك 

المحاولات العديدة لنقل القرآن إلى لغات أخرى أو ترجمته. 

وعلى مدق عقود: يقى عمل روسركوس كيعيتينسيس " الذي تقل فيه القرآن إلى اللاتينية عام ١189‏ 

هو المرجع الوحيد المعتمدء هذا مع عدم إغفال ذكر المحاولات الأخرى العديدة التي جرت لنقل القرآن 

وترجمته 4 مراحل زمنية سابقة ولاحقة 

ونسلكف ما كايت يه واد " كل 2 0 بسويسرا عام 1047م بدّفع من ا لإعادة طبع 

كتاب القرآن باللاتينية الذي أنجزه روبيرتوس كيتينينسيس عام 47١١م:‏ له مرا أي جديد على هذا 

السبعيق :8 تلق التفحرة. 

وبعد ذلك بفترة ظهرت ترجمة للقرآن إلى اللغة الإيطالية. وهذه الترجمة أخذها الخطيب والواعظ 

الديني المسيحي سامون شفايجر" النورنبرغي عام”١17م,‏ ونقلها إلى اللغة الألمانية. 

مبكد كناك يكاز ة لصفيو لير قا باريةن كتاتي قرآن سيو" الذى ترمة إلى الفقرفينية ‏ أندريه دي رير” 

الاي اكارواي ها رعينها متصيب لاقمب التعمال القرفسي لدو سس وكان هذا الرجل مهتما أيضا بترجمة 

مقتطفات من الأدب الفارسي إلى الفرنسيةء مثل رواية 5 0 وذلك عام 154١م.‏ 

وصيفة ترجمة “دي رير” الفرنسية للقرآن نقلت فيما بعد إلى الإنكليزية ومن ثم إلى الهولندية: ومن 

الهولندية نقلت إلى الألمانية. ورغم أن بابا الفاتيكان اليكساندر الثاني" الذي جلس على كرسي البابوية 


1855532355272872929211م 9 000 
من عام 0 ام إلى 117١م‏ قد جرم على أقباجه نشو العو انغ أو مكف الا اكريسوية عامةن تلفران 
قد صدرتا قبل نهاية القرن» إحداهما إلى اللاتينية على يد اليسوعي لودوفيكو ماراتشي” عام/ة17م 
وهي نسخة تقليدية التزمت التقاليد المتبعة أنذاك لجهة دحض القرآن وتفنيده وكانت مرفقة بمقدمة طويلة. 
وقبل ذلك بأربعة أعوام )١1148(‏ مء نشر الكاهن البروتستانتي الهامبورغي !. هينكلمان" كتاب 
"القرآن ذسكون المسلمين الذى نجاء'به محمه بن عبد ايه“ *ومتتصفادة غهة عجزه: قتدءو 41 
عأعطم 10م 5110م 45021136 5111 122015حطقطنا 3" وعلى أنه خطوة متقدمة جدا على 
صعيد شرح القرآن. ونذكر كتاب القرآن المعروف بقرآن محمد" للكاتب ‏ جورج سيل" الذي صدر عام 
اكه والذي تقال إلى الألمانية عام 747١م‏ على يد ثي. آرنولد" 4 ليمجو" وهويعدٌ إلى اليوم من 
الكتب الجديرة بالقراءة. 

وبعد ذلك بربع قون من الؤية: صدرت ف الوقت نمه تقرنيا درجيقان للقرآن بالقة الألانية. الأول 
ترعية "أ كد موفرنة ” يضواق "كهاب الأو المرالتسبين - أو . الشواف به أو قدسية ألنانيةباكرة:ة 
مع الال العري تعلاكيرة. : وهذه صدرت # فرانكفورت عام 17177م. والترجمة الثانية كانت من قبل 
“ف. إي. بويزن" بعتوان ' القرآن. أو دستور المسلمين الذي جاء به محمد بن عبد الله . وقد صدرت ذ 
"هالة” عام 1/7/5ام. 

وكلمة حولة. ل اللغة الألمانية آتية من مصدر فارسي وهي كلمة مُوسلمان . وقد نوق الأتان أن 
جمع كلمة ‏ موسلمان” الفارسية هو مُوَسلمِيّرٌ“. وقد يق هوا افضياك مسقنا كد إللفة الأناية 
تفخر #ملويلة: كما بقي الألمان يستخدمون أل التعريف قبل كلمة قرآن لتصبح الكلمة هي مورمع] [م- 
القرآن ٠‏ وهذه الكلمة تعتني عندهم بالإضافة إلى القرآن " كتاب المسلمين: أي كتاب آخر غير متجانس 
المحتوى أو المضمون: شيقال مشلا بالأناتية: ”11656 0682 تتةةونع1 إلى - أي “كتاب الحب” أو يقال: 
]1 معطءوك[صة8 أي كتاب فرينكيشين لمؤلفه ديرليت” عام 1577م. ومع بداية الاهتمام 
الفعلى بمقومات التاريخ والدين الإسلاميين, بذأت حركة الدراسات الشرقية (الاستشراق ) ومتها دراسات 
اللقة العربية وآدابهاء بدآت تتحرر 200 مجرد 31]ةالخدمة اشراطن القتيسنة: والفضل هق ككلك يعوذ 
بالدرجة الأوتئ إلى مَنَّيمتكن أن تطلق علية لقب" "شهيد الأدن: العربي> الذي لقي كل تقدينوإجلال هن 
جانب ليسنغ ” و"هيردر ٠‏ يينما لم يلق سوى الإتكار:والجتحود من جاتب زسلاكه الأقربين وهذا الرجل 
هو يوهان جاكوب رايسكه” الذي تو عام 17174م والذي درس اللغة العربية وأدابها لمجرد حبه للعربية: 
ونشرٌ دراسات نقدية جريئة. وبذلك يمكننا وصف (يوهان جاكوب رايسكه) بأنه أول مستشرق مستقل؛ 


وأول عالم غربي متخصص #3 العلوم الإسلامية. 


الفصل التاسحص 


ألف ليلتة وليلة. وآثارها 


أخذت المعرفة بالتاريخ والواقع الإسلامي تتعمق رويدا رويدا وأول موف كان لجمع المعلومات عن المسلمين 
يطروقلة كير متسازة مطافنها اتضازا موقا كام هر سي “امه الشرقية ‏ لؤلفه بارتولوم دي 
فيرييل -] 1762158616 0 6خام له طاعو8". وهذا الكتاب يعثير يمكاية موصوعة #راكدة عخ الإسلاع- ‏ 
ومحاولة لتقديم عرض شامل عن المدونات والاداب الإسلامية. 


وكان ”أنطوان غالاند” المتوفى عام116١م‏ وهو مساعد هيربل”" ٠‏ هو الذي بدأ منن عام 5١17م‏ 3 
قرقة الئل الأالل ح ويقستق كبير على كل حال -“ اتذق اهدح تقبي را والضحاً :ةلجدو 
العريض السابقة إلى الشرق الإسلاميء النظرة القائمة على أساس أنه موطن العداء للمسيح. ولم يعد 
العالم الإسلامي بعدها هو عالم الزنادقة الملحدين الملعونين؛ بل اسي ع العالم 000 البهيج لليف 
والحامك بالغموض والأصراز فك أن معا .إنه العمل الأدبي الذى نشره "غالاند ” تحت عنوان -'ققفض 
ألق نيلة وليلة ١‏ وقصبة هسذذ السب هة فك الشرق ممق قدر شرن الحكايا الواردة شوو آهل اماد 
الجمهور 4 الغرب لهذه الحكاياء فقد اختلف من مترجم إلى آخرء من /غالاند/ إلى /بورتون/ إلى / 
ليتمان/... وغيرهم كثرء فكل واحد من أولئك المترجمينء كان يترجم الحكايات والقصص بالأسلوب 
والطريقة التي ترضي جمهوره من القراء 4# وقته وزمانه. وبشكل يتراوح مابين التزمت والاحتشام 
المصطنع.؛ إلى الانفلات والشهوانية المطلقة. 

وقد علق ظييقة ظاتفر * على هق | لكحاي يقوتة: 

".ماق تعيط به خاي موظنة الأسلى هاكة من القدعية إنه رمز لأناس يروخ للضاله م اللهق 
والنعيم والمتع الحسية الخيالية. عالم الحركات السحرية والعفاريت والجان المقتدرين: الذين يساعدون 
الناس للوصول إلى الكنوز التي تبهر العيون» ويعطونهم القوة والمقدرة ليتجاوزوا كل الصعاب والعقبات 2 
مواضع التحدى والامتحان. 


آلف ليلة وليلة. وآثارها 


إنه الكتاب الذي يعطيك الخيالات المجنحة كي تستمتع بقراءة طفولية: إنه كتاب يمثل الأدب العربي 
ا ومع ذلك. فإن هذا الكتاب لا يحظى بأي أهمية تذكر لدى الطبقة المثقفة العربية؛ لأنه من نوع 
الأعمال الآدبية الشعبية المكتوبة بلغة عربية غير فصحى. 

وربما لهذا السبب بالذاتء فتح الكتاب أمام القراء الغربيين الباب إلى عالم من الفتنة الساحرة التي لا 
يمكن أن يجدها ع الأعمال الأدبية العربية الجادة والرصينة والمكتوبة بالضرورة بلغة عربية فصحى مثل 
الشعر العربي الذي تمثل اللغة الفصحى مادته وقوامه. 

ومن أجمل ما فعله ‏ هوفمان شتال" وهويقدّم لترجمة "ليتمان" لرواية ألف ليلة وليلة, أنه- أي “شتال“ 
- قد التقط هذا السحر الموجود 2 الرواية وعرضه # مقدمته التي جاء فيها: 

لن فقوعاشابة الشلص السسااقن السدسفسة قط إليها على ضوء مقام كا الشاضة 
سوف تتبهر بذلك القدر العظيم من المشاعر والعواطف التي تتدفق؛ لقع نسجت بخيوط روحانية 
شاعرية توقظ إذ الإنسان منذ الوهلة الأولى أحلى مشاعر. البهجة والسرورء بحيث يستطيع أن يلمسهاء لا 
بل أن يعايشها مجسعة أقرب ما تكون إلى الحقيقة؛ وهي تتصاعد وتتأجج بشكل ملموس.إن اليقين باللّه 
ووجوده يتأكد لديك من خلال كل هذه الأشياء المحسوسة والتي لا يمكن وصفها. وبعد كل ما نعايشه من 
معاناة وحيرة واضطراب مع شخوص الرواية إنسانية كانت أم حيوانية أم غيبية من عالم الجن والخيال, 
نجد 4 النهاية أن مظلة من نور الشمس المشرقة: أو من قبة السماء المقدسة المرصّعة بالنجوم. قد نزلت 
ممسعفل السفيوي 

إنها كلمات أقرب ما تكون إلى قصيدة شعرية فارسية. وإن التأثير الذي أحدثته حكايات ألف ليلة وليلة 
على الأدب الأوروبي كارع عاقيا لد متكون تخونداء أشن سمدايت الاك العا ال إلى مادة استلهم منها 
الشعراء والرسامون والموسيقيون أفكارإبد اعاتهم الأدبية. وكما قال الوكو 0-5 ٠‏ فقد أنتج بذ الفترة 
بين عامي١٠17-‏ ١٠15م‏ أكثر من )10١(‏ ثلاثمئة وخمسين غيلة أدننا مكطة ين روديام ركني كانت 
أعمالا مستوحاة من الشرق. 

فعلى الصعيد الأدبي, يمكن أن نذكر بالدرجة الأولى حكايا الحوريات الساحرات لمؤلفها فيلائد” 
الذي له أيضا رواية ” أوبيرون” التي توّج بها أعماله الأدبية. وهذه الرواية تدور حول أمير بوردو هون" 
الذي رحل إلى بغداد. وهي الرواية التي استوحى منها كارلماريًا ".يما يعد شكرة أويرا. أوبيرون . 
وأكبر دليل ملموس على أن الشعراء 2# أوروبا قد استوحوا مواضيعهم المتعلقة بالشرق من حكايا ألف ليلة 
وليلة؛ أن كل القصص التي تناولوها ب أشعارهم كانت أحداثها تدور بغداد. مدينة هارون الرشيد” 
التي كانت تعكس كل مجد وأبهة وعظمة ذلك الخليفة. 


ألف ليلة وليلة. وآثارها 


واستمر الحال هكذا إلى باول شيربارت" وروايته الهزلية "ظرات: طاهية بغداد” وإلى كل من " فيلهلم 

شارف ”وى “ساف رسن" اللنين اسكلهما أيها آعناتيما الأدية مج حكايا الدايلة رقيلة. 

وك قرننا الحالي. هناك "حراق ملاكين "و كتاذ شكاد " بهذ الأخير لم يخف تأثره تجكايا آلف 

ليلة وليلة. وذلك ليس فقط من خلال المقدمة الي ك0 اتويضة 7 للحكاياء وائما الي 

خلال مسرحياته التي تدوز #انفس الفلك مثل مسرحية 11/7 ليلة" ومسرحية عرس زبيدة ومسرحية 

“السيدة التي فقدت ظلها " التي قام الموسيقار ريشارد شتراوس " بوضع ألحانها. 

وبواية” الكايوس المريي" الؤلقها " روديرت ]هين ” الس لت تفلي ا جاده تمت ستواي” اللزالي الخزبية " 

تغب كلآن الشررولية كراوج مين الواقم والسلم المجتوخ حهذ] يري دواهات اتصدن المبشقيضة:.. 

إن إعادة إخراج الروايات المسرحية الغنائية (الأوبرا) وتعديل بعض المسرحيات الأخرى التي تتناول 

موضوع الأتراك. وذلك بإدخال بعض المحسنات البلاغية واللفظية عليهاء قد وصل إلى ذروته من خلال 

أوبرا موزارت اختطاف من السرايا". واستمرهذا التوجه 4 مسرحية خليفة بغداد لمؤلفها بويلديو 

- تاء80113” ومسرحية روسيني إيظالية ب الجزائو” ومسرحية تركي * إيطائيا- لرفصة 

أيضا ومسرحية أحلاق بغداد" لمؤلفها "“بيتر كورنيليو » وأخيرا مسرحية “ليوفال” النائية الهزلية 
'زهرة من اسطنبول . 

ومعروف عن موذارت” استخدامه للأنفام الموسيقية سوكية الأببانبية الترقية ا بؤلقاقه اومدقي المسكرية 

مثل معزوفة' المارش التركي - أو ا مسير التركي " القصضيرة على البيائو. 

واهتمام الأوربيين بالموسيقى التركية - التي كانت الموسيقى الشرقية الوحيدة التي استطاعت الدخول إلى 

أوروبا # القرنين السابع عشر والثامن عشر- هذا الاهتمام نشأ منذ أن تعرّف الأوربيون لآول مرة على 

موسيقى الفرق الموسيقية الانكشارية التركية؛ التي كان أفرادها يضعون الطراطير ذات الأجراس على 

رؤوسهم.ء ويعزفون على م وصاجاتهم وناياتهم الحادة. 

نكن نئل برتوردودت ‏ الذض آنت.بصاحة ١‏ الام مؤلقه الموسيصى ” التوليف الموسيقي -577111251122 

متاءزة2/11 كان له رأي آخر مهم 4 الموسيقى التركية وتدويمة ليا #اوبيانيا .واعتيرها مجموعة من 
الأنفام النشاز" . فكتب يقول: 


22 


...قفد أذن لآخل المدينة باستخدام الدف وكل مل يحدث صوتا على غراره . وسموا ذلك فرقة موسيقية 
جعلوها ترافقهم 4 أعراسهم و 4 حروبهم أيضا.. 


وبغض النظر عن هذه الأواءه فقد كان الموسيقيون الأوربيون مفتونين نوعا ما بالموسيقى التركية. 


آلف ليلت وليلت. وآثارها 


وحتى قبل أن يظهر “موزارت" . كانت هناك موسيقى أوروبية ذات ملامح شرقية. حيث كان الموسيقيون 
يستخدمون النغم الخفيف كي يحققوا نصف النغم وربع النغم. 
وكما أن العالم المشرقي قد دخل بموسيقاه وتداخل مع الموسيقى 4# الغرب. كذلك الحال بالنسبة للأدب. 
فبالإضافة إلى الحكايا والأساطير والمسرحيات وغيرها من الأشكال الأدبية والفنية 4 أوروباء والتي نهلت 
مو ونتاهان شرقية لا شلك قرواء حفاك انها بعص اسان اله الأوروبية العديدة المزيفة, التي 0 
اسوابه أنها من منابع شرقية؛ وهي لا تمت للشرق بصلة؛ مثل رواية " ألف يوم ويوم " وكتاب حكايا 
خركية: ومؤلقو تلك التعب كاقوا على قاتهامة بان كديه مظع روا جا كينا دين العزاء رد الإيساء 
بأنها من أصل شرقي. 
والاشحراف من الاتافال الأدبية لقوق قد هي سوه نف اضرو اده كان اضيا ييف التمسية والقورية. 
وأفضل مثال على ذلك إضافة إلى ما قام به فولتير" 4 مسرحية محمد" من هجوم مبطن على سلطة 
الققسة مجموعة" الرسائل الفارسية' المنشورة عام1 00( بلؤلقها مونتسيكيو" والتي صندرن أكشن هو 
مشريق تعايد) لها هوا خدسرهياسم رسائلمن تزكيا' وأخرى باسم "افك ميخ انصين "روسن 
الهند. وأخرى من البيرو... وغيرها كثير. 
والدراها السرصية ايها الفضيت الراضيم الأنرية العرية للملا يميه الت فوشي تع 1313 
الغرب, ومثالا جيدا على ذلك؛ نسوق مسرحية أجعفر النر سكي للدي "ماكس كلينج ر“: حيث يكون 
مصبير بطل المسرحية ‏ جعفر البرمكي” لقال ويه هارون الوشيد لأنه لم يلتزم بما اتفق عليه مع 
ماريق الرقيي' لضاء وواعفين السامية” ألقير شارية الرقيي تولها موري 
إن موضوع البرامكة" بما فيه من تشنيع وتشهير بالخيانة والتعطش للسلطة إلى جانب وكاو التعسف 
واليتيذ]د. سي ين زناف الققرة . -_حوالي عام 18م من المواضيع قر رشو انحو يور عه هد 
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أن " اعوا فون هامر و بللاكيه” قد ا يكن أيضا والأشلوف الشعري الدرامي. 

ونحن لا نستبعد أن تكون قصة العباسية” ييخ “هارون الرشيد” والدور الذي لعبته 2 مسريظية 
البؤامكة”" . قد أوحت يما يعد إلى "لينتخ " .فكرة مشرحية ناتان' الك يطلتهنا "سيكًا"” شميعة 
صلا الدين الأبييي : 

ومسرحية ناتان الحكيم " هذه هي بلا امذي يه أحمل السشزحيات الل كت ماع ين دراما 
0 انظرا لمأ د به الشخصية من ا تجاه أتباع الديانات الإبواجيمية الثلاثة. وهي نضا 


آلف ليلة وليلة: وآثارها 


ا العمل الدرامي تعتمد على حكاية قديمة فين الإيطالي ‏ بوكاتشو د86 مقع 100" 

التراث الإسلامي (عند الرومي). 

والاهتمام بالشرق الس بألوان حكايا ألف ليلة وليلة انتقل ايها إلى عالم ذ فن الرسم. 

فإلى جانب الاهتمام السابق برسم المواضيع ذأت الطراز ا لصينى: / مدي أمام الفنانين 2 تلك الفترة 
٠. 75 0 5 3 5‏ 3 6 5 يه 2 .“2 5 ٠.‏ . 57 : 8 

مواضيع تركية كثيرة؛ كما نلحظ ذلك بشكل خاص 4# فن الروكوكو الفرنسي # القرن الثامن عشر, 

حيث كانت الطبقة العليا # المجتمع تتفاخر آنذاك 4# اقتناء اللوحات الفنية الشخصية ال مؤطرة بأطر 

كنركرة كانت تي “ الأظر السلطائية , 

ار الربسام 6 دب جب 3 التوذى عام ا اي 9< الأتراك . 

حا متكوافية وس الات بنع الملابيس وسو ام مره 0 اقيق ا الشرك: وقصور 

الاسشراحات رانس ني على الظطرز الشرشة 

يدها شر الرء أحدية عدووة "عي" اتقريية مخ تحزق يذ شاك مهد "كفيس سم" القرس 

8 ماتيايع . 2 ألمانيا 5-0 حو يحد أن النقوش. الموجودة على المبئنيين تحتوي المضمون 

أما 5 الهند الذي أصبح مشوييتا بفضل البريطانيين بالدرجة الأولى. هذا العالم لم يوح فقط 

للملكة ماريا تيريزيا” بمجموعتها الوجودة د "قضر موتبرون . وإنما ساهم أيضا 4# إنجاز أروع 

عمل ني ب أناني | أنتجه فن صياغة الذهب # أمانياء ونعني به التحفة الفنية التى بس 3 دريسدن ‏ 

ميلاد الملك ” 0 ٠‏ ولكن العمل الم يق ل عرو اق و ا ذلك ٠‏ الحاكم 55 الذي 

سقطت الهند الموغولية بعد وفاته 4 فوضى سياسية عارمة. 

وشخصية هذا الملك الذي يعن آخر حلقة 4 سلسلة الحكام الموغوليين الفعليين ‏ القياصرة الموغول ؛ قد 

أوحت للكاتب ا كتاية مسرحية أورائج يد كما أو الكاتب كن الذي جاء يعد مئة عام: 

22 44 
استلهم من هذه الشخصية قصة مسرحية لالاروح - 10016 1212 . 


الفصل الحاشر 


هيردر وتحوره للشرق 


بعد كل الانبعاث الجديدء والاهتمام المتزايد بالعالم الإسلامي وثقافته؛ وبعد التعرف على الأعمال الأدبية 
العربية والفارسية والتركية؛ باتت الحاجة 4 أوروبا ملحة لوجود فنانين يجيدون التعامل مع هذا الأدب 
نري ليس ظاهريا سمي البيجيةوع التعاة لخ عدو هة) الآديه والشحانل حدةايجشاشية ورطلت من 
أجل شرحه وتفسيره. لقد كانت هذه هي المهمة. ولحسن الحظء فقد وجد 2# التراث الأدبي الألماني من 
استطاع حمل هذه المهمة. 

والرائد التو مهد الطريق أمام الدب الإحانب وبدون 0 هو يوهان غوتغريد 000 الذي أصيّحت 
كلكة حاملق ‏ أو تاجوس الشكل ‏ 2 مر ' شعارا له وهي أن الشعر أو القصيدة هي " اللغة 
الأم” لكل الجنس البشرى: 

.:الغتاء أقدم من الكلمات المرصوفة 

الرقص أقدم من المشي العادي... 

اسييكلق "عايان " والدسال بلقا المي السمر وف ع عر فاسان اسان الي الس زرا 
الحج بالنسبة إلى هيردر” - كما هي لمن جاء بعده من المستشرقين # مطلع القرن التاسع عشر- كانت 
مجرد رحلة روحية. وبينما كان البريطانيون 2خ فورت ويليام " كلكتا" يتعرفون على أجواء الشرق 
الحقيقية مباشرة وعلى أرض الواقع: بقي أمام العلماء انان ضرودة لبد لاع على مراكذز روس شيرف 
جديدة: وهو الهم الأساسي, ميق | مسد بسكن إقوازد سمي . الى إطلاق حكمة:ضد الاسة متضر تبعل 
أثهكان وسيلة لالإسثيلاء على العالم الإسلامي: وذلك من منطلق رأي العلماء الألمان الذي أشرتنا اليه آنفا: 
ولكننا نرى أن هذا الحكم الذي أطلقه سعيد” قد جَانَبِ الصواب. 

وكان ان يحث العلماء والياحثين الذين يريدون دراسة الشرقء على تقمص حياة الناس هناك 
وأن يعيشوا ويتفاعلوا مع أجواء البلد الذي يجرون دراستهم عليهء وأن يعاملوا الناس كإخوة لهم ومن أبناء 
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: 1 اآلن: 5 ا بق 
بلدتهم. وبذلك يكون هيردر قد سبق غوته 4 رايه القائل: 
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من يروم فهم الشاعر 
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عليك 2-6 موطن الشاعو... 
وإذا كان "هيردر” شخصيا قد انطلق 4 البداية من المنطلق الذى يعتبره رجال الدين المنطلق الطبيعي 
وهو تمثل روح امزامير الغيرائية" فإنه شد صاغ مخ ذلك التظلق مزماره الوطنى العهري الخاض 
به. واستثمر فيما بعد كل المعارف والمعلومات التي اكتسبها وتفاعل معهاء من أجل إضفائها على الأشعار 
العربية والفارسية التي لم يعرفها إلامن خلال ترجمات جاهزة - وهي لم تكن جيدة 2# أغلب الأحيان- ثم 
3 سن 5 0 ع 22 

دون تصّوره عن الغرب الذي تكون لديه من قراءة أشعارهم # كتابه ' أفكار حول فلسفة تاريخ البشرية , 
ثمّ من خلال عبارات معينة صاغها 4# كتابه رسائل إنسانية . 

والواقع أن آراء “هيردر" عن العرب تظهر قدرا رائعا من الحيادية وعدم التحيز المسبق لأزاء سنابّقة خول 
الحضارة الإسلامية. 


2 


عه يونا كتايه قول وصور وخاصة لنف البول الشرقية اد 1 مر 

عن ساف" 50 العربية؛ كتب يقول: 

...اقها صورة ناصعة للشعب الذي أبدعهاء صورة عن لغتهك, وعن طريقة عيشه4: وعن دينك, وعن طريقة 

تعبيره عن مشاعره. الصور التى فطيها رائعة. وغنية وحارة وأوصافها بهية رائعة ومتلالئة, وتزردحم 

بالحكم والأقوال المأخورة, إنها تحفة فنية. ومن ناحية إسلاميتها. إنها موفقظة وسامية.. 3 

وشيمنا يملق بالآداب الفارسية ققد أثقى هيتردر” جالترجة الأوثى على "سادى__1 5 “ناشب 

8 ا ات ١‏ 5 266 ا 5 1 0 3 

رواية جوليستان التي اشتهرت وذاع صيتها بعد قيام اولاريوس بترجمتهاء وازدادت شهرتها بعد قيام 
1 3 5 ا 7 0000 93000000 20 22 “6 

الفرنسي دورير بترجمتها إلى الفرنسية ومئها إلى لغات اخرى كثيرة. وقد وصف هيردر سادي 

بقولك: 

إنه أجمل زهرة يمكن أن تنبت حديقة سلطان” 

ويعغتقد أن اتلغة الأخلاقية التى يتحدث بها سادئ “هي التى شدّت إليها الأنانى المتدين هيردر : 

أما ألعاب الفطنة, واستخدام الكلمات المتألقة حمّالة الأوجه” التي تجدها هذ النص الفارسي لرواية 

'جوليستان". والتي تشدّك إليهاء هذه الجوانب لا نظن أنها كانت واضحة ومكشوفة أمام "هيردر" من 

خلال الترجمات التي قرأها عن الرواية؛ والتي كان يفترض أن تحرّك شغاف قلبه قليلا. وهو الذي وجد 


هيردر وتصؤره للشرق 


ج33 0 


النماذج القليلة التي ترجمها من أشعار حفيظ كافية تقريبا . 

والأهم من محاولات هيردر” لمعاينة الشعر العربي 4 موطنه وشرحه وتفسيره بعاطفة المحب للجمال: 
هو تعليقاته وملاحظاته عن الشرق الإسلامي الواردة # كتابه أفكار حول فلسفة تاريخ البشرية . حيث 
استغرق حديثه عن الشرق الأدنى فقطء كل الكتاب الثاني عشر. والهام هذه الدراسة؛ هو أن هيردر” 
قد تبنى موقفا جديدا إبجابيا تجاه الدور العربي 2# تطور وازدهار الفنون والعلوم: وهو الأمر الذي لم 
يكن هيزمر كرف يفك السايق: وه القسليق الواسوا لكايس من الكعاي التافع عشر: تبي 
"هيردر” عن الممالك التي أقامها العرب فقال: 

امن كلؤل الغضباةل والسام ب نكا مماطان السريه وص كلل المقاط عاك كته النسياكل سقط ميق 
لهذا السلطان و 

إن مفهوم الاستبداد الذي اعتبره غوته" © كتابه ملاحظات ومقالات" صاحب الدور الحاسم ذفن 
الشعر الشرفيء هذا المفهوم, أوهذا الدور ربطه هيردر” بمفهوم "الخليفة” الذي تتجسد ة شخصيته 
السلطات الدينية والدنيوية (هذا الدور للخليفة لا يمكن من الناحية التاريخية البحتة القول بعدم ضرورته. 
والأكما معنىهون العنيفة كبا يان بكرن كاك البجاعة د الساذهوية الحرب ؟). 

لذا وصف هيردر” النظام الخلا بأنه نظام استبدادي بأقصر المعايير. والبابا والقيصر يرتبطان 
بالخليفة بهذا المعنى, أوثق ارتباط. إن بنية ودستور الدولة المحمدية تقوم على أساس التسليم و الخضوع 
لإرادة اللموزاق اكمين على أمهو الدولة الاسلامية.." 

ومرة أخرى يعود هيردر" إلى الحديث عن روعة القصيدة العربية القديمة فيقول: 

إن بنية القصيدة العربية تقوم على إبراز الصور الفخمة ومشاعر العظمة والفخر: والحكم ارسي 
بالإضافة إلى قدر غير محدود من المدح أو الدم 00 للشيء المقصود بالقصيدة. ومعاني الروح 
العالية والإباء تحلق عاليا كالصخور المشرتبة إلى السماء. إن للكلمات عند العربي الصامت وهجٌ كلهيب 
الثار: ووميض كسنا سيفه..وسهام البجكبة والفطثة عقده. لأزمة كلزوم جعيثة وقوسةسم " 

أما القصيدة الفارسية فهي برأيه على عكس القصيدة العربية إنها ابنة الجنة الأرضية . 

والجدل الذي كان دائرا آنذاك حول تأثير العرب الإنبان على شعر " التروبادور" - وهوفن الشعر الريفني 
الم الجوال- طاوقة ‏ هيركر” _تذهتاية "رساكل. ف ره الاتبانية ٠‏ الجبوعة السنابيق. ضمى أن يكون 
مجرد نقل فن القافية من القصيدة العربية إلى شعر الترويادون” دليلا على وجود التأثير العربي. 
ولكنه - هيردر - مال فيما بعد إلى تبني نظرية التأثير العربي القوي ‏ الموضوع. 


ْ هيردر وتصؤّره للشرق 


وتفدو أ كن كانت ند "ميري ” اقتاسة عابة واكيية يان سفعيل الؤاقدة العامة والعادآت الاجتمامية 

للض د الأودبيين + القرون و قد جرى وفق النمط العزبي» وهو الذي يعول: كل تفار اجتماعية 

إسهام " 00 ' الشخصي هذا الجانب فكان اختياره لإعادة كتاية رواية ا الوجر لر 1 
44 

مسرو وموهفل " وكيرت الذي عط سد هده عتقود مجر | بول 
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انطلاقا من الجوهر المزدوج 

يقهالقاء: الشرق والغرب . 

3 2 بو 2 م ءِ 
واستخدم هيردر” نصا فرنسيا من الشعر المنثور ونقل من هذا النص أيضا جزءا إلى اللغة الألمانية 
عام1757م. أمّا المعالجة الكلاسيكية للأقوال المأثورة القديمة. فقد بقيت حكرا على راسين” 
ومسرحية السيد” التي ألفها عام1770م. 
وافتع هودن ” أيضا بعالم الآكان القديمة 4 إيران: وك مقمدينا آكار "'مبوسببوليس” الت قرفا عل 

2 3320-67 ا 5 003" 44 0 
من كيمبفر و كاردين 2# القرن السابع عشر. وكتب نيهبور عام ١01١م‏ وصفا لها. 
وبكل مثتاعن الدهشة والافتتان بهذه الآثار: قرأ هيردر” التحن الإتكليزى الأول المتقول هن الشتمتكرينية 
الذي كتبه نيهبور . وقد انتابت "هيردر" المشاعر نفسها التي انتابت "فريدريك شليجل” عاهم117/47م 
عندما كتب الى شقيقه قاتلا : 
"تجارتى شينا كشيكا عنلف الشعيزة السامية القى تعمر البو لهي 3 


2 


ع د ان ع ٍ عٍِ 
عضود قليلة عنوان ككابه حكية البر اهعة , 

-0 ءِ 5 2 ا 39 ا 66 
ومن المتترجمين الذين يالب الور إعجاب ولمدير 200 ظ ياتى بالدريمة اولي حون او حون 
الذي لا نظير له" كما عا ا لحن الا وهو "السيو ليا عون" 1006-1 -1791م الذي كان 
يشغل متنصب القاضى 2 كلكتا” بالهند. وكانت 24 ذلك الوقت المقر الرئيسى للشركة البريطانية - 
الشرفية الهندية.. 
وحودض» حو ح بهو : ايد سك 2 
وقد كرس جونز كل جهده لترجمة ونقل الاشعار العربية. وكذلك كان يفعل صديقه النمساوي جراف 
ريفيتشقي” الذي فشر هام 01اام كناب تماد سخ الشعر القارسى ". 


َ ' ملاحظة من المترجم: البراهمانية أو البراهماتية طائفة دينية بوذية سنسكريتية # الهند. المفرد منها: براهماني أو 
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ولت نالعاب اها بدؤاينية أشيان. «عفيطل “ل والكقت السكة, الى نشترها: ‏ جوذز" تحت 
مقوار الأشهان الأسيوية و[اجليق عايها"' ملبخصية ]إنانها يط اكز ةق سمو اوها تلسرة الأرنن 
عاهم1171م. 

وحوفل” و أييضا أول من لفت نظر القراء الإنكليز إلى ما يسمى ال معلقات" 4 الشعر العربي. وقام 
بنقل بعضها إلى الانكليزية. 

وك ذلك الوقت أيضاء قام عدد هن العاماء الإتكاير بترجمة بعص الأصناق الأدرية السشسكريية إلى 
الإتكليرية للمرة الأولى؛ ومثها رواية شاكوتجاو” كؤلهيا كاليداسا"..وهذةهالرواية فت العلاسشيكيين 
الألان وعلى رأسهم 00 

وك عام ١١18م:‏ أججّت الترجمة اللاتينية لخمسين مخطوطة من المخطوطات الهندية السنسكريتية 
الفلسفية الدينية التي تسمى أوباني- شادن" على يد المترجم أنكويتل - دوبيرون . أججّت الحماس 
لدى الكثيرين للاطلاع على أسرار التصوف الهنديء وصبغت صورة الهند بألوانهاء الأدب الرومانسي 
اللماني والفلسفة المثالية. 

ولم يَدَرٌ يخلد أحد مخ القراء آنذاك أن تربجمة تلك التجطومكات القن خليث الألياب» كانت بعن تحن 
بالفارسية للأوباني شادن" منقول عن الأصل السنسكريتي: وأن التي قامت بعملية النقل عن 
السنسكريتية هي ولية عهد مملكة الموغول "دارا شيخو__511205 10212 وساعدها 4 ذلك عدد من 
"البانديت" - وهم علماء البراهمانية السنسكريتية- وقد أنجزت العمل عام1701م. 

وما حبقا وتعيدا عا ددط يونا مارمتينا قام العرب بنقل علوم الإغريق واليونان» أي أن المسلمين 
لعبوا دور الوسيط. 

ومع انتشار خبر الأعمال الأدبية التي أنجزها المستشرقون عزوم تامس عماس هيزمر للعاله 
اتعشك سريذا بك الهتي. أصيع الطويق مميدا أمام الأجيال لزي 3: وخاصة أمام جيل الرومانسيين 
الذين وضعوا نصب أعينهم تحقيق الأحلام التي حَلمَ بها ' هيردر والذين ورثوا عنه حبه للغريب لشعر 
القرون الوسطىء والذين رحلوا إلى الشرق حبا ا الشرق ويجذا عن عالم الرومانسية المطلقة.. 

كنذا ماعفة هريوريك كاي عام ١٠16م‏ عن أولقك الستفرقيف لغد كان الشوق بالفسية لأولتق 
المستشرقين موطن أحلامهم» وكان كل بلد مشرقي موطنا لهم: وكل بلد هناك يختزن # داخله حتى يومنا 
هذا جاذبية السحر التي لا يوجد أي تفسير منطقي لها: حنيب تعيير "هيرمان هفيس" ف كتابه رحلة 
إلى الشرق' 


- الشرق .4# العصور الوسطى 4# نظر الرومانسيين الحالمين: أنه المنطقة التي كانت تسودها علاقات 
تشوبها أى شائبة بين أتباع الدوااكية الأسيهية واليباده: والكلمات التي نطقت بم الأسيرة المسلمة 
0 - 5111377128" # القصة القصيرة التي كتبها "هاينريك فون أوفتردينجن” ما زالت تحدثٌ 
صداها المؤثر حتى اليوم. عندما ننظر إلى حالة عدم التسامح والتشدد التى يبديها المسيحيون تجاه 
المسلمين. 
نقد قانت سليميية أن أمراءنا يبجُلون ويحترمون قدسية قبر قديسكم القى تسوه دان ذبياً وسيعونا 
إلهيا: وكم كان مديكون جميلا لو أزاقيوه المقدس قد تحول إلى مهد للتفاهم الخير .وجاقز لقيام تجالف 
أبدي بين الجانبين يقوم على الخير... 
نقد ينآ لتروماشمييق أن الهد حي أقخر البلذىالشرقية روماشسية نضا في برانيف إضافة إلى قونها بلدا 
وذيها 1100 فهى فد أبدعت الكثير من التحف والفئون التى أفادت الإنسان ولم تضره.ء وهذه الصورة عن 
الهند ظلت عالقة 24 أذهان الناس على مدى عقود كثيرة من الزمن. أمّا الإسلام ودوره 2# الهند. فإنه لم 
يحظ بالتقدير والاهتمام الكافيين من قبل أولئك الرومانسيين الحالمين... 
و هيردر الذي واكب كل التيارات الجديدة على صعيد النشاط الاستشراقيء: قام عام وفاته؟180١م‏ 
بتدوين ما يشبه الوصية بخصوص رعاية واحتضان أفكاره وتوجهاته الشرقية 4# مجلته' أدراستيا- 
6م تعش وقول : 


إياكم وإفلات الزمام من أيديكم. لأنه هو الذي يدير الأمور بشكل رائع. إن أوروبا التي نعيش فيها اليوم 
تستطيع استخدام عالم الشرق وعالم الجنوب, واللغة الفارسية واللغة العربية» فلا تسمحوا لهذه الاستطاعة 
أن تتحول إلى أداة للخداع والاحتيال: والظلم والاستبدادء بل اعملوا على أن تجعلوها أداة للتعاون والخير 
والرفاهية للجانبين. ونحن 2# أوروباء لا نريد أن نستخدم هذه اللغات من أجل اللعب والتسلية؛ وإنما 
نريد أن نتعلم بها ومن خلالها. لقد تعلمنا الكثير من أشعار حفيظ . ورواية جوليستان“ ل سادي” 
اسظرنا متها لكوي 

تفاءلوا بالآمال كلها التي ننتظرها من الشرق على يد الشاب المبارك المحظوظ "هامر" الذي يمسك 
عيدا بناصية اللغات, ويتمتع بقدر كبير من الموهية والاستعداد.. 1 
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جوزفض خكون شامر- بورغشتال 
غوته وتقبله للشرق 


لقد أينع الأمل الذي عول عليه هيردر” 
"جوزف فون هامّر” 
71 م. أحدث من خلال نشاطاته على صعيد الاستشراق - وعلى الرغم من أخطائه وهناته - تأثيرا غير 
معهود على تاريخ العلوم الإنسانية الألمانية. 

وهذا الشخص الذي ولد 4 غراس النمساوية. درس # المجمّع العلمي للفات الشرقية 4# فييناء الذي 
أسستة الإميراطورة ماريا تيريزيا : والذي كان يهتم بالدرجة الأولى بتدريس اللغات الشرقية الحيّة, 
وك طليعتها أنذاكء. اللغة التركية. 

إن قرب الموقع الجغراك للنمسا من السلطنة العثمانية. ساهم 4 تنشيط الدراسات الاستشراقية فيها منذ 
وقت مبكر. فمنذ عام 1004م » تم ف النمسا تجهيز الأحرف الطباعية العربية/ التركية الأولى بالحفر على 
الخشب. وكان من اولى ثمار الحركة الاستشراقية # النمسا إنجاز القاموس التركي الكبير المؤلف من ثلاثة 
أجزاء تحت عنوان «معجم اللغة الشرقية التركي- 011611621111133 1128112111111.آ 11653111115 , 
لمؤلفه «إف. مينينسكي» عام :17/٠‏ وِك فرنساء تم تأسيس مدرسة للترجمة مشابهة لمدرسة فييناء برعاية 
الملك «لويس الرابع عشر« 111017817177 لأن فرنسا كانت لاتكفّ عن التدخل .4# سياسات الشرق: وعلاقاتها 
مع السلطنة العثمانية كانت ودية للغاية 4# معظم الأحيان. وهذا الاهتمام السياسي الفرنسي بالشرق ازداد 
بشكل ملحوظ بعد فيام الثورة الفرنسية. وذلك بدليل الحملة الفرنسية على مصرء التي قادها» نابليون 
بونابرت»: وما تنمخض عن تلك الحملة من صدور كتب ومؤلفات عديدة فرنسية تخص مصر والشرق مثل 
الكتات الكبيتر اللسنعى مك وصف مصر من عام 16١5‏ إلى1677م)» ونجاح العالم الفرنسي «شامبليون» عام 


المعروف منذ عام 1850م ب هامّر- بورغشتال . ولد عام 774١م‏ وتو عام 
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7م 4ك فك رموز اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة (حجر رشيد).؛ رهو الآمر الذي زاد من شهية 
فرنسا نحو الشرق. 

ومن جهة أخرى. أصبحت باريس بعد الثورة الفرنسية بها 558 لدراسات الاستشراق وعلومه. 

و الحقيقة. أنسيلفستر دو ساسي [©532 06 511765]61 «الكاتب المسرحي الذي أصبح 4# عام 154١م‏ 
مديرا لمدرسة اللغات الشرقية الحية # باريسء يعد بحق مؤسس تيار الاستشراق العلمي © أوروبا. 
وكتابه عن»القواعد العربية»عام ١٠18م‏ وكتابه الأأخر «مقتطفات عريية تعليمية» أصبجا من الكتب 
المعتمدة © فرنسا. 

أما كتابه التحقيقي عن «مقامات الحريري»: فقد كان فريدا ف مجاله. وشجّع «روكارت» فيما بعد على نقل 
كتاب «مقامات الحريري» هذه التحفة الأدبية الفنية الرائعة # فن البلاغة. 

إن معظم المستشرقين الكبار يعتبرون من تلامينء أو من تلاميذ تلاميذ «سيلفستر دو ساسي». وذلك 
سحب تركيون القديل علي خلن اللقريات ف اللقات الشرسية وطيسي الإنجائية. + التقمان جنوايث بعضنا 
من خريجي مدرسته الفكرية 4 وقت لاحق يركزون على الجوانب اللغوية فقط 4# عملهم الاسة ستشرافي. 
ويهملون الحقائق الواقعية المتعلقة بالدراسات الإسلامية... ومع ذلك. فإن مدرسة باريس قد خرجت 2 
النصف الأول من القرن التاسع عشر مجموعة رائعة من المستشرقين الذين أثروا اتدواسات الايسقراقية 
الهندوستانية (منطقة شمال الهند والغانج)؛ وألغرا عفا _فا هت امعان ل كن اللبصتام هتنا حت 
اليوم... وعلى عكس المدرسة الباريسية وتركيزها المتزمت على الجوانب اللغوية # طرائقها التعليمية؛ 
نجد أن محووف فون هامر ١‏ كان غالبا ما يلام (وحتى يلعن) بسبب أسلوب عمله المتهاون: ولكن يبقى 
«هامر» رغم كل ذلك «المحغر الأكبر للمستشرقين: وأفضاله العلمية يدأت تتعشف وقتضه شيكا فشيئا 
الى متهي أكر أذباء خلافات العلماء 4 القرن التاسع عشر حول الكتب والمخلفات القديمة لم تعد تعني 
5ك الان. 

لقد أراد «هامر» الذي عمل 4 السلك الدبلوماسي 4 شبابه. ومكث لفترة 4# اسطتبولء وقام بزيارة 
سريعة إلى مصرء أن يعرف الأوروبيين على العالم الإسلامي. وحاول من خلال كتبه ومؤلفاته رسم صورة 
أكثر شمولية عن تاريخ العالم الإسلامي وآدابه, وقد قادم حمامبةالزاكب لهذ! الأمر الى تأسيس أول مجلة 
شرقية بالتعاون مع صديقه «جراف ريتسفوسكي». 

وِك المقدمة الافتتاحية التي كتبها للعدد الأول من هذه المجلة التي بدأت بالصدور منذ عام 5١16م‏ باسم 
«ينابيع الشرق»»؛ تناول «هامّر» موضوع دراسات الاستشراق فقال: «بغض النظر عن أهميتهاء وبغض النظر 
عن الجهود المضنية الكثيرة والمتنوعة التى يذلها الرجال العلماء. إن هذه الدراسات لم تصل بعد إلى 
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درجة الانتشار الجيدة والكبيرة المأمولة بالقياس إلى حجم الجهود التي بذلت من أجلها. 

إن هذه الدراسات لم تصل بعدء ولا يمكن مقارنتها بأى حال من الأحوال بتلك الدراسات الإغريقية 
والرومانية. وهن] اليضع ليس تأجمأ هع الصعويات الى شترط طريق الباستين فسيدهم عن الجاينة 
بقدر ما هوناجم عن نقص مصادر العون والمساعدة: وقلة التشجيع: الأمر الذي لا يغرئى الكثيرين على 
الإقدام... 

إن هذه الدراسات غالية بسيب كلفتها العالية من المال والوفت. فهي تتطلب وجود مخطوطات. وهذه 
المخطوطات إمّا أن تكون باهظة الثمن 4 أغلب الأحيان: أو أنها لا يمكن الوصول إليها. أمّا استنساخ صور 
عن هذه الوثائق والمخطوطات عن طريق الطباعة أو الترجمة: فإن تكاليفه عالية ولا يريد تجار الكتب على 
الإفللاق أن يتسكوهاء ومن باب أو كإن الكاني لا ومغطيع الرحده قستل غل سذه التكاليسه ودر اللاي 
يعيش من ناتج عمله فقط.» 

ولقد ساهم «هامّر» شخصيًا بحماس كبير ف كتابة عدد كبير من اكقالات للمجلة ألقئ كانت من «القطاع 
الكبزره الاش السمطرك يمد سقوات قلي التوقف عرق اتصسور. 

نقد كرس «هامره كل وقته على هذى أكثر من قتصه فرق - باسقكتاء الفترة من عام 18١١‏ إلى 177١م‏ 
التي عمل فيها مترجما للبلاط الملكي- وجمع الكتب والمؤلفات الشرقية التي باتت لكثرتها تشكل مكتبة 
قائمة بحد ذاتهاء ومن تلك المكتبة كان «هامّر» يزود معرض فيينا السنوي للكتب الأدبية بكل ما يحتاجه 
من الكتب والمجلات. وحتى اليوم: ما زالوا يستخدمون موسوعته المؤلفة من عشرة أجزاء وهي بعنوان: 
«تاريخ الإمبراطورية العثمانية». 

ولا أحد يقرا اليوم يا من كتبه التي ألفها لوقت متأخر مثل موسوعة «تاريخ الأدب العربي» المؤلفة من سبعة 
أجواع. أما موسوعة والآدب التركي» المؤلفة من أربعة أجزاء بالإضافة إلى عدد كبير من نماذج النصوص 
المترجمة, فقد نسيت تماما رغم كونها العمل الأدبي الأول الذي يتناول موضوع الشعراء.# السلطنة العثمانية, 
والتي بقيث كذلك إلى حين ظهور كتاب وإى. و. جي. جيسه بعتوآن «كاريغ الشعر التركي» ومن يكلف نقسه 
عناء البحث والتدقيق. ف أعمال «هامّر وخصوصا ترجماته. سوف يكتشف مباشرة أن الرجل كان يمتلك 
معرفة جيدة بمعاني الصور البلاغية الأدبية الفارسية/ التركية, وأنه 4 كثير من ملاحظاته وتعليقاته قد 
استفاد من معرفته بالحياة الواقعية 2# تركياء وهذا ما كان يميزه عن غيره من المستشرقين 2 عصره. 
وأول كتاب أصدره «هامّر» عن التاريخ الأدبي كان بعنوان «تاريخ فنون الخطابة» 4 إيران» وذلك عام 
17م أي 4 وقت مبكر بما فيه الكفاية كي يستفيد منه «غوته» 2# كتابة ديوانه الشعري «ديوان الغرب 
والشرق» كما أ كريدريك روكيرك اصتمد اعصادا كيرا على كقاب ساكره عتما شطا بخيلوفة الأول 
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إلى عالم التصوف الفارسي. 

والملاحظات التي أوردها «هامّر» 4# كتابه عن فنون التعبير والإنشاء الخاصة التي تتميز بها القصيدة 
الشعرية الفارسية التقليدية؛ والتى استقاها من مصادر فارسية مياشرة. هذه الملاحظات ما زالت الى 
البود جدينرة باتوابق, وض 4ه برك السمائيض شرع بولقلا كدهرن] التجاني «الشمباء 
الفرس من أمثال الفردوسي والأنوريء والنظاميء وجلال الدين: وسادي. وحفيظ وحاميء أسماؤهم لم 
تعد أسماءًٌ مجهولة 4# أمريكاء كما كتب «إمرسون» الذى كانت له محاولات لإعادة صياغة بعض الأبيات 
الشعرية الفارسية. أما الخدمة الجليلة التى قدمها «هامر» لدراسة الآداب الشرقية: فتتمثل 4 الترجمة 
لانيل تنموان اشام العا رسب محاريظلم رز ورا رماتو العا عق وال | عا عقي 4 [ستي العا 
1 رسام على للدوسة الدركية يظيير حاذا إلى وقت متأخر من حياته عندما قام (بأتركة) 
الحروف الصوقية للكلمات الفارسية - وترجمة ديوان»حفيظ»ظهرت 2 مجلدين عامي 1/175 و1431 3 
وقتوتجارح» بأمانيا عن ذار نشر كوتاء 0112© «بمقدمة موفقة لقيت كر 00 

ويما أن تلك الترجمة كانت الترجمة الأولى الكاملة لديوان شعر فارسيء فقد أثار العمل بالخدوورة قروا 
من الاهتمام العام رغم أن الظروف السياسية العامة # البلاد لم تكن مواتية بسبب الحروب النابليونية 
آنذاك: ولكن الترجمة كانت تعاني من وجود عدد كبير من الأخطاء التي مرذها الإهمال: وكثير منها 
أخطاء مطبعيق لأن بهار لم يكرة بطبيعتة على ما بيدو كارا عمس سما جيداء وأن خطدية الكتابه كان 
من النوع الذي ينزلق بسهولة ليكتب كلمة بدل أخرى فيختلف المعنى المقصود. ومن الأمثلة على ذلك 
كتابة كلمة 516 حجاب. بدلا من كلمة 561261161 خجولء وهذه الأخطاء التي مرذها الإهمال لاغير 
نلحظها كثيراً 4 ترجماتة الأخرى أيضاء كما 4 ترجمة ديوان شاعر البلاط العثمائي «باقي 13361 
المتوفى عام ١٠11م‏ أو 4ك نقله غير الموفق 56 ما لأشعار المتنبي. وي السنة الأخيرة من حياته؛ نقل 
«هامّر» قصيدة «تائية ابن الفارض» وهذه القصيدة الأشهر 4 الحب الصوِك العربي. وقد نشرها «هامر» 
4 فيينا عام 1607م بلغتين وبطباعة فاخرة: ولكن المطبعة 4# فيينا كما يبدولم يكن متوكرا لديها سوى 
«صف نشتاق ليك 1125163110». لذلك فإن طباعة النص العربي لم تكن موفقة. 

«ه.ل. فقلايشر» التابع لمدرسة «سيلفستر دو ساسي» الفرنسية المتشددة انتقد كتاب «العجوز النمساوي 
شاكر» ادبواسقا | باسصيرة القجر الأدل ود ومن) البح وكفي شام الصير صن اكالم العامةن لايم اد 
العظيءة لشخصية هذا السيد الصيرة لقد كان «مامن سعيدا بالكقارات الأدبية الشرقية التى عمل غليها 
مثل كتاب «مؤقت الصلاة» عام 1844م «8©]65©) 1]5721]6065» وكتاب»وريقة البرسيم الشرقية» 
عن الب روكناب «حبوب عطرة» عام 1 1/7م. . أمَا مسرحياته الفكاهية والدرامية ذات المواضيع الشرقية: 


و 


كد مسريط تماماء وفاعل الأموان. كعب عليكا ألا تمجافل حيعهك! الرجل للشوق الاسلومي يكل أشكاله 
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ورموزه وشخصياته. ولا الجهود الحثيثة والمستمرة التي بذلها من أجل رسم صورة جديدة للعالم الإسلامي 
4 أوروباء صورة تكون متحررة من الأفكار والتصورات الجاهزة والمسبقة عن الإسلام. كما يجب أن ننوه 
بشغف هذا الرجل الكبير بامتلاك المخطوطات العربية. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن ديوان الشاغر «حفيظة 
الذي ترجمه:دهامّر هو الوحيد من بين كل أعماله: الذي أثر على الأدب الألماني بشكل. أكيب. .ذلك أن 
الشاعر»غوته» بعد تردد طويل إزاء التعامل مع مواضيع الشرقء. قد حسم أمره بفضل هذا الديوان: وعاد إلى 
«النبع الشرقي الصالي©». وبفضل ترجمة «هامر»- غير الشعرد اماد لديوان الشاعر العبقري الفارسي 
تعد كماو هوو ل اعكراف بعوتروية هذا اتقاس واسعو ا مهارد عرق | عر بر سجاريع ادا دي ودرا 
سنة 1814م, نقرأ 4 مذكرات «غوته» اسم الشاعر «حفيظ» 5 ييا كبر الأول ولكن مو الموكد أن 
اهتمام غوته بالشرق الإسلامي يعود إلى ما قبل ذلك التاريخ. فقد كان»هيردر» هو من حفز»غوته» على 
التعاطي مع المواضيع الشرقية. 

ففي وقت ما من عام؛/ا/اام, كان «غوته» أنذاك شابا لم يقجاوة الخامسعة والعشظرية مخ هموة: بدا ذه 
تدبيج أولى الملخصات عن القرآن: وأعانه على ذلك إلى جانب ترجمة «سيل» الإنكليزية للقرآن: محاولات 
ترجمة القرآن الأولى إلى الألمانية على يد كل من «ميجرلاين و بويزن». 

ومطالعات»غوته» أوحت له بالتخطيط لتأليف مسرحية عن النبي محمد. ولكن العمل لم يتم؛ ولم يعثر 
إلا على مشهدين اثنين من تلك المسرحية؛ ولكنهما على أية حال يعطيان فكرة عن تفهّم «غوته» للتجربة 
النبوية للنبي محمد «أحد المشهدين هو عبارة عن «مونولوج داخلي» حديث نفسي أو بعبارة أخرى عبارة 
عن طور داخلي للنبي. الذي كما 4 القرآن - سورة الأنعام؛ الآية 14- يردد ما ورثه عن جدّه الروحي 
الأكبر إبراهيم مقولته برخفض كل أشكال الآلهة الطبيعية: والتوجّه إلى الإله الخالق الواحد. 

والمشهد الثاني الذي كان # ذهن «غوته» يمثل حوارا ثنائيا يجري بين علي وفاطمة؛ وهو على شكل أنشودة 
تراتيلية ‏ مديح النبي والقوة الكبيرة التي يمثلها. وتعبير «التيار الجارف» 4 تصوير النبى موجود 2 
الأدبيات الإسلامية. ولكن غوته لم يطلع عليه. فقد استعمل»الخولاني»أو «الغلاييني»- 11112121 -31 أو 
الخولائيني. هذا التعبير للمرة الأولى # القرن العاشر. والجدير بالذكر هو أن الشاعر»إقبال» ‏ معرض 
رده بالفارسية على ديوان غوته «الغربي- الشرقي». قد وصف الديوان بأنه عبارة عن «أنشودة محمدية» 
ونقل الكثير من تلك الأشعار- بتصرّف - إلى الفارسية. وكانت تعليقات «إقبال» على هامش الديوان 
تنطوي على قدر من التقريظ العفوي «لغوته» بسبب ما قال أنه تفهُم «جوهر النبوة وروحها» وبعد تلك 
المحاولات الأولى الجاذة التي قام بها غوته 4# عام 17174: نلاحظ أنه قد ابتعد عن طرق أي من المواضيع 
الإسنلامية الشرقية .4 أعماله خلال الأريعين سنة التالية: 


جوزف فون هامر- بورغشتال غوته وتقبله للشرق 


ولكن بعض الصّدف المحضة التي واجهته أثناء فترة الحروب النابليونية 4 أوروباء مثل إحضار بعض 
الجنود إلى مدينة «غايمار» الألمانية نسخة من المصحف وكتابا عن الأدعية والصلاة من إحدى قبائل 
التتار التركية المسلحة؛ أعادت لفت انتباه غوته إلى العالم الإسلامي. 

أمّا مطالعات غوته للنصوص المنقولة عن قصة «قميص يوسف وزليخة» عام 8١16م,‏ فإنها قد مهدت له 
الطريق للولوج إلى عالم الأدب الفارسي. ولحسن الحظء فقد تصادف ذلك مع استلامه نسخة من كتاب 
ترجمة «هامّر» لديوان «حفيظ « الذي أهدته إياه الدار التي نشرت الديوان وهي دار نشر «كوتا»: وهي نفس 
الدار التي يتعامل معها «غوته». 

ثم تأتي رحلة «غوته» إلى موطنه القديم #4 «مانهايم» عامي 18١5‏ و 18149م: ثم لقاؤه مع المفكرة «ماريانا 
فون فيلليمير» وشعوره بالحاجة للهجرة من أوروبا التي مزقتها الحروب. 

كل هذه الأمور مجتمعة أثرت عليه: ودفعته خلال فترة قصيرة لكتابة «الديوان الغربي- الشرقي الذي 
ترفرف فوفه روح الشاعر «حفيظ». ومن هم انجازات غوته الآدبية: كتاب «ملاحظات ومعالجات» الذي 
اماف قدرا إضافيا من العية للعصميدة الشعركة: وأضان إلى المستادر المي اسعى ينها عوك نيا 
تقارير وصف الرحلات- ترجمات الأعمال التاريخية- كتابات «هامّر» ومعارضيه من العلماء - الحبّر 
«خون دياز»... وغيرها. ٍ 
وم اكصتادو الهاثة اش أمكسد عليهًا تمفوقة» مدوتاحة الحاضة وف مهمة جذأ 19ها قال على وجود شدر 
من التفهّم البديهي والحدسي لطريقة التفكير الشرقية لدى «غوته». ومن الأمثلة النموذجية الجيدة التي 
قدّمها «غوته». المقارنة التي عقدها بين مفهوم الشاعر +©20: ومفهوم النبي 610712©1: فالأول أعطاه 
الله موهبته؛ ولكنه ضيّعها بالشعرء والثاني أعطاه الله موهبة فاستغلها # ترديد الكلمات نفسها من أجل 
أن يجمع الناس حول رسالته. كما يتم جمع الناس تحت «الراية». 

والأشعار التي وردت 2# الديوان «الغربي- الشرقي» يجمعها قانون «القطبية» الواحدء وهو التغني بمبادئ 
الحب الأبدي المثالي. وقد لجأ الشاعر هنا إلى الغرّف من مخزون الفكر الإسلامي. واستعمل عبارات 
مُستعارة من فن التعبير الشعري الفارسي. ومارس حريته الشخصية ف المزج بينهما. وأجمل مثال على 
هذا المزج قفصيدة «حنين روحي». حيث نلا حظ الإشارة الواردة فيها إلى «نيران الحنين المتقدة 4# الحنايا». 
وأول من استخدم هذا التعبير هو الصوِك «الحلاج» تعبيرا عن سر مقولة «الموت والصيرورة» المستخدم 
عند الصوفية: وبالتالي فإن الأدب الألماني الصو قد أصيب «بِمَسٌ» من تعبير الصوفية الشرقية «موتوا 
قبل أن تموتوا» وخلاف هامّر الذي ركز على المعاني غير الصوفية 4 أشعار «حفيظ» وخلاف كل أولئّك 
الذين لم يروا ‏ الشاعر الفارسي سوى «لسان يَعَبّر عن المكنونات»: فإن «غوته» قد اكتشف السرٌ البلاغي 


جوزف فون هامّر- بورغشتال غوته وتقبله للشرق 


المختفي بين الكلمات: وأشار إلى خاصية ازدواجية المعاني أو ما يسمى «المراوحة بين المعاني» 2 كلمات 

القسر العارسى عدوا وعلن. يعفيظه خاسة 

وهنا ابشياء درج كر علد افترابه الشديد من إدراك المعاني الحقيقية للغة التصوير # الشعر الشرفي, 

كما يتضح من ترنيمته الرائعة عن ديوان حفيظ حيث يقول: 

«نشيدك يدور كقبة النجوم 

والمبتدى دوماً هو المنتهى 

وما يأتي به القلب. جلي ومكشوف 

وهوما يبقى 2 المنتهىء. وما كان 2# المبتدى...» 

ومن خلف تباين المظاهرء والمرونة المحيرة 4 الشعر الفارسيء ووراء التنوع الظاهري لأسماء اللّه: 

مف كلق ألف شكل يمكقن أن تكوزه 

يكتشف «غوته» بكل وضوح الصفة الرئيسية للإسلام: وهي القائمة على مذهب التوحيد القاطع فيقول: 

«... وهكذا يريد للحق أومظيهيو 

وهوما حققه بالفعل. محمد 

بالإيمان فقط بالواحد 

خضع العالم لمحمد» 

الكو أت يكون اغوقة رغم جهله باللغات الإسلامية. - فقد حاول تقليد كتابة الحروف العربية - قد 

استطاع أن يتوغل فديقاً 4 عالم المشرق؛ وأن يرسم صورة جميلة لهذا الشرق 4# مجالات عديدة أبهرت 
حقى السمتشرهين التخصصين فإن عمل هذاه يستحق منا كل الإعجاب والتقدير. وخصوصا إذا علمناءأن 

ديوانه الشعرى «ديوان الغرب والشرق» هو أقل أعماله الآدبية تيوه ديرا 


روكيرت. بلاتين 
والشصر الألماني الاستشراهقي 


إنه صاحب نوع آخر مختلف من التعامل؛: يختلف عن تعامل ويه مع الشرق, وإذهنا لطريقة أخرى غير 
مسبوقة؛ تلك التي ظهر بها العالم - الشاعر المطبوع بطابع اهامر ؛ والمندمج كليا مع نفسه. رمد اكاقة 
الألمانية. ومع الشرق كلهء (وحتى مع الجزء الشرقي الى رخض "غوته”" التعامل معة.وهو الهند) إنه 
“فريدريك روكيرت"“ (11788م- 1817م) الذي استقبل غوته" باكورة أعماله بنوع من الرضى الذي 
هو أقرب إلى التحفظ. 

إن روكيزت” يعن حقاً ظاهرة فريدة ذعالم الآداب والعلوج .ف أورويا. تقد.قام بكل سهولة ويسر يتقل 
جميع الأعمال الشعرية العربية والفارسية والسنسكريتية وغيرها من اللغات الشرفية ( أو الأوروبية) ليج 
كانت مترفرة قا حينها إلى :اللقةالأنانية شعراء ومع ؤتقهإن مسجمل عمله الا يستطيع أ عالم أن يحطل 

من فدرهء ولا أن يتجاهله. 


ونيفكر المواطن العادي# القرن التانع غشرءكان اسم ”روكيرت" مرتبطا بالدرجة الأولى بأعماله الأدبية 
والشعوية الأخرى مثل قسباش ”دين ةاللوبة ‏ رقطياكن "ريوع اليكو “تمغية البزاههمانية” . 

إن زيارة ”روكيوت" العصيرة إلى فيتا 4 ربيع عام 1414ه لقايلة "هامر" قد هيات له "مارضة 
القفز" التي استطاع بمساعدتها الولوج إلى عالم الشعر العربي والفارسي. وفعلاء لم يلبث بعدها أن قدّم 
أعماله الجديدة المتمثلة 4 نقل أشعار "جلال الدين الرومي” الغزلية الصوفية: وديوان شعري يحاكي 
اماد حاقط "3 ديواته السب وروجهيرقيه” بالشع اك إل يل موا الأحوام #بيرة مع القرا 
و عام 1877م: قدّم غولة الكبيو اكتمقل ف التدل التزاقع كعاب "مقامات الحريرى " فن الخطابة 
العربية. وكانت عملية النقل على درجة عالية من الدقة والحرفية: بحي جاعت شبيينة ماما بالآصل. ولم 
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أضافها عل العنايي المركقة يعرضص شام للعادات 5-5 سوقان نافيا 

: ع 00" 2 44 كن ل جا 2 2 4# م :© 
يهام 11م ايضاء حصل روكيرت على كرسي الاستاذية 2 جامعة إرلايجن حيث انك يعدها 
1: 5082 07 2 4 3 7 4 ع 
وخلال الفترة من عام ١1484م-1848م,‏ انتقل إلى برلين التي كان يكرهها رغم أن طلابا من أمثال 
5 0ن و واشيمادد شوشي" ولاق ديوكريقشي " ياو فو لاا ” كانوا حوله هناك. 
وؤاتلك الفكرة: الجر العديد هن التريجيات ادواشب مر "امو القيس ‏ إلرتقل ديوان اق التحجتاسة " 
فصيدة غزلية 0 حافكل القيراه * ولط 223 سادق" 0 واشربية انعا 

١ . 1‏ الل 5 » ' 1 
ا ملاحظات وكيرت التاريخية: وثمرة مطالعاته 2 التاريخ ا كقد جمعها 2 عدد من 
الدواوين تسود منها: كلها يشرح القلب,. ويهدى النفس من بلاد الشرق ” و سبعة كتب عن اليسكة رذ 
الحكايا الشرقية ‏ ظ وقد نشرت ف نهاية الثلاتينيات من القرن العشرينء. كما أصدر كتابا 000 احكية 
اليواهباتية ' ضمنه أقو الا كذيرة سأقورة مستقاة من الموروث الإسلامى. وخصوصا من أقوال الصوفية 
المعتدلة. 
وله أيضا غداب. " حكايا جراهمائية” يضم بين كايا سلببلة من الاقاصيص والفوادر الهامة من الخرانة 
الساع حينا كيدا . 
والروكيرت” أيضاء كدر قبير هق الإفتات الآدين الخاص يهم القصاق الشعرية والروآياظ الكيقاية 

بو 
المسرحية التاريخية التي لم تعرض على الإطلاق. 

2 ءِِ ءِ ءِِ 
ويرى ارسي أن امتلاك شاحية اللعات المعطلفة يعتبر هو الطريق الأمثل لتحقيق التفاهم العالمي؛ أو 
"اش د لسان كان هو مجرد لعة يسنتخدمها الشاعر ” 

2 ءِ 
وكان روكيرت" على قناعة تامة بأن الشعر العالمي" هو وحده الذي يعني " التصالح العالمي . 

8 2020 6 2 . /' ءِ 
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ساد امعرمن المسهراقى القاا هبو أعصييه "روي بن سعاويد ا سس تنش ع السسادمى الايقييه ا اكز 
إلا عقدما يقف اليحاهن ب جعيظ غير نات كوف الأس الإستلامى لظلوب اموا منتتشرفين الأنة 
السع عشالكالفة أخرى غير اللقة الأناقيةتيتتك مكل هذا الرصفد ف القوااهن الصبارية من هييف الققل 
والترجمة وضرورة ألا تتم إلا غن أوثق أمصادر. وما كان هذا ليثم لولا ماوفره «روكيرت” الذى يحقق. لا 
بل تجاوز معظم الأحلام الجريئة الؤرريكل بها هيردر” يوما ماء وهي: 
"أ كين انلقة الأنانية نغة زقدانب العامية . 
ولقد استطاع روكيرت” 7 (منح الشكل الأماني) القصيدة الغزلية الفارسية, إلى حد فشيين دق 
تفاصيل أفكاره 4 هذا الشكل الدائري للقصيدة كما 2 العا ترانيم طلوف المي 
وأمّا صديقة الشاي. "جزاف بلاتيق )فعس ألحذيعن "ووكيوت شكل القصنيدة العزلية. ونشر عام 
غم أول غزلياته, وذئك قبل روكيرت. ٠‏ عن آم عاتم لقي بك اتضدافق اسلف ورقار من أبيات 
أستاذم " 0-5 . وكانت تعكس الجمالية الموجودة 4# الشعر العاطفي الوجداني الفارسي يي المتأخر: 
"كؤات لاسا الألمديمة 
أجنحة طرإشات صويفوة" 
إن طميهات ‏ بالافين هكم عد ارككة سينا 2 منشوق كاشرق إلى هرك يأقدين مين فاك 
أشعار حافظ" مازال يُحدث تأثيره وفتنته 4 نفسه. وهو يريد أن يحقق الكثير. وضمن إنجازات القرن 
الثامن عشر الأدبية؛ كتب بلاتين مسرحية' البرامكة"؛ وكان يخطط لإنجاز أعمال أدبية أخرى كثيرة: 
ولكن الموت المبكر عاجله عام 1856م قبل أن ينجز معظم مشاريعه. 
وبقي الفن الغزلي ‏ القصيدة الشكل المحبب لفترة طويلة لدى شعراء الطبقة الوسطى والشعراء العاديين 
الذين أرادوا التغطية على سطحيتهم بالتخفي وراء القواي الموزونة, وهو الأمر الذي أثار حفيظة الشاعر 
0 وسخريته واستهزاءه. فكتب يصف طريقة عملهم: 
“من الفاكهة التي يسرقونها من بساتين شيراز 
يأكلون حتى التحمة: أولتك التمساء: 
ثم يتقيؤون غزليات 
مهنا "الفملة” عق العرتياكه قبا وصفة. ‏ اكوب جرية » المكير موجوداً. وهنا الشكل 555 من 
أشكال الشعرء بات يستخدم 4# مختلف المواضيح يع الشعرية المطروقة, 1 أل الا 7 سنن ” 
وديوانه الي : “أعقيات حارس ليل كالى” المنشور ع عام 1847م. 
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2 44 44 22 
وهناك بعض الحالات الأسقفائية العيرى #كجاري. " افاتوول جابيل 9 غوتفريد كيللر' و هوغوفون 
هوفمان شتال” الصغير, ٠‏ وقد أثيتت ت إمكانية و يكون ذلك الإطار الفارسي السب 8 اا ٠‏ ولم يجد 
صدد .4 الدول الأوروبية ماعدى الساحة الثقافية الألمانية. وأمًا اد الإنكليزية التي جرت لكتابة 
والطريقة التى اجتخدمت 2 أكاتيا لاداواييكن الغوتواتبو نظاو ها النن عي وانكية العرض والاتساع لا 


0 لي هده 556 فقضة اس خدفمت أيضا + تناول موضوع سي العقيدة قيطي (وأئنتها) 


أول ما عبراب يي ل واللدذة والخمرة 50555 
44 2 هه ءِِ 
000 تدع ولع اريف لاج طبري كماع ادف ياد كلدم ددم تمر 
لش ذلك ال 27" 0 يعود إلى لسر الحظ الذي لا يتكور ا ومن أمكلة هذه اك يمول 


"حافظ . حيثما يظهر هو غير منطقي 
بوعندما وكوي يتم عن التملقم 

أو أنه يتكلم: عما هوفوق المنطقي 

وعندما يبدو أنه سيتكلم فقط عن غير المنطقي 
سره يكون ليس غير منطقي 

9 تساي مف مير م017 


ها للشادون: التأحروخ-النين قوازوا قلق "حاقل - مقل "موتتسيكيو” اذى حاول شر السم د 
"الرساكل القنارسية” ١‏ وكنا تجنأ بعض الرسامين إلى :رسع مؤاطنيم ”الصريم'" تيزقوا شن خلاتها عاناة 
يستطيعون بناءه ‏ محيطهم الغربيء ورغم أنهم قد قدموا لجمهورهم الغربي صورا يحبها. وهي مقبولة 
لديه لآنها حسب رأيهم صور واقعية ومحسوسة وتستند إلى صورة الشرق التي عرفها الناس من خلال 
حكايا ألقاليلة وليلة. 


روكيرت. بلاتين و الشحر الآلماني الاستشراقي 


إن أشعار رجل الدين السابق ‏ جي.إف.داومر"” التي تستخدم ظاهريا القوالب الفنية الشكلية البّراقة 
شياو "حافظ" تمه قير عي قد نايعورين مخ )العشورو تددم عوات وو امام احسنانةى جياه . ضاق ' 
دقار حاف + 

أمّا معظم المترجمين المتأخرد ين المنتمين للمناطق الناطقة بالأمانية أو المنتمين للمناطق الناطقة بالإنكليزية: 
فإن القأاسم المرصوك ووتهم سويعااظورهنم ادراك الكنه الحقيقي لفن الشعر الفارسي من حيث البراعة 
والحرفية العالية ‏ القدرة على تحقيق التوازن الأنيق بين التراكيب الفنية والصور البلاغية المطلوبة. 
بالقمر مجرد كتاة ساقية 2 حانة. وهذا اليو باق لبقم 1 ا 5 الذى حدا ا 
المؤيسوي : اخو وس كيللد ” لسن التعليق 555 بهده الأبيات: 


22 


وعندما يصيبني الملل من الإغريق 
تستهويني المساجد: 
وعندما أرتدي أزياء المغاربة المزخرفة 
يضبيح وجعى مشرقيا"". 
والعول بأق مكل هذه" الفليشيهاه" [الشوالب) الجافوف واستعدامها وإن كان كفينا وفضغاضا. كان 
ضووزيا الى حدما اناف معريقية ادويق القرل كد وده لصبو سيم رع اتصباق يرن 
الشافعي” التي نقلها الشاعر الألداني "إف.بودينشتيدت" الذي كوّن تصوراته عن الشرق على يد أستاذ 
مدرسة من تفليس" (جورجيا # القوقاز) . 
ومقارنة الشاعر ‏ ميرزا الشافعي" مع الشاعر ‏ حافظ الشيرازي" مثل مقارنة بلدة صغيرة # القوقاز 
آنذاك مع مدينة شيراز أو أصفهان 4 إيران. 
ومع ذلك فإن نقل تلك المجموعة الشعرية قد شهد منذ عام ١140م‏ إقبالاً شديدا: 55 طبع 
الكتاب أكثر من مئة وخمسين طبعة. والسبب فيما يبدو هو رغبة الناس ع قراءة أشعار خفيفة من خارج 
الحدود. 
و4 عام الل ابيا كي الإنكليزي 000 ديوان 5 الخيام " للشامو والوياضن 
الفارسي الكبير عمر الخيام وذلك بطريقة النقل الشعري إلى الإنكليزية. وقد حقق ذلك العبل تهاها 
521 كيرا لان الشاع" 0000 عل هنا يبدو قد اكتشف 4# الديوان اللحن الذي يناسب زمانه. 
ومشكلات زمانه. وتطلعات جمهور زمانه. 


روكيرت. بلاتين و الشصر الآلماني الاستشراقي 


ولم تبق لغة # العالم إلا وكّرجمت إليها تلك الرباعيات نقلاً عن الترجمة الإنكليزية: وذلك من لغة 
"الإسوراتت القتية” الى لغة ‏ الروديفقي ” البيودية الأناتية القديبة. 

وله سين الألمر حلى صندوي أعيال كلتلدة نقرياغيات الات تكنيا "فقي سر اكه عل فداه إلى صندوة 
أصيال كشن جزتية سكين على شناقلة ‏ ررآاعياى إتقطكك الفارسية السثيرة . 

وبقي هناك بعض مستشرقي القرن التاسع عشر المتخصصين الذين كرّسوا أنفسهم لنقل وترجمة الشعر 
من أمثال اللمساوتين ”أو.كونقايفها فيسيرد" و كيتيطر طوخ روؤيفسمايع” من شغانا” والذين 
انيما لصبيضة “هامر يريف شعن" وقلبا يتجل الأشمان الفارسية. 

وذ آناثياء نجه غراف شال" الذى تمل كتاب الشاهناما” بطريقة أسبلس وأيسر من الطريقة الح 
انبعها "روقيرت" قاقدل العقاب لفسه ولم حفن قل تفرك بعل بق رمن هياة "قراف ناك" والإنهاء 
الأهم الذي قام به روكيرت” على صعيد تحقيق تفهّم أفضل للثقافة الإسلامية كان من خلال دراسة 
علمية بعنوان: ‏ ثقافة العرب © إسبانيا وصقلية . 

وعموما: فإن المؤريخين وعلماء اللغويات المستقرقين كانوا مستقلين هن الشعراء المستشرقين والمستتبرقوق 
أوروبا توزعوا على مختلف فروع العلوم المتتخصصة:. وكانت مهمة كل منهم الأساسية هي إعداد نصوص 
علمية محققة وموثوق بهاء وعن طريقها يتم رسم صورة أقرب ما تكون إلى الواقع عن التطورات 4 الشرق 
الإسلامي. 

ويس حاعيا أبدك إلى أي مدى كم ضعترت صورة اشرق الساهى خلال الشون اكاشي وبهة 1 القفيل 
لم يحدث بفضل جهور علماء اللغويات الشرقية وحدهم, ولا بفضل جهود علماء التاريخ بمختلف أبوابه 
عوك لمق وإنسا حدك يفضل مشاركة علماء الالمتماع وعزياء سلالاك الإتساى وعليه الإلقين أيضا 
بالآبحاث المتعلقة بالشرق الإسلامي. 


مهم 


الفصل الثالث عشر 
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إن الاهتمام العلمي بالشترقين الأدن وَالْأوسَط وخصوضا اهتمام بريظانيا تَالهئذ: قد واكبته متابعة من 
بقللا كأسيسن الشر كات الشوقية يقل " اللؤسمة اكفية الأسووف و التو الآسيوية و قير “الشركة 
الأإفافيه الشوقة” التي تأسست عام 1840م: ؛ والتي من خلال المجلات التي كانت تصدرها 55007 
إجراء أمهاقي] لمتعلقة بالشرق سيرا على طريق اكلم الذي عمل من أجله “هامّر" عندما أسس مجلة 
يتابيع الشرق . 

ولكن الأمر الذي لوحصل كان من شأنه أن يعود بالفاتدة العظمى على الجانب التطبيقي للعلوم, حضودا 
للمستشرقين الآلمان والسفراء المستشرقين وهو القيام بزيارات إلى الشرق والاتصال المباشر مع السكان 
هوا كاتواكريا 'أدتغرنا آم أفراكاكهية1 الأب لم رسكل )إن مسال كلم يفده إلا الشاؤكل متهم : 
وجالفالي فإن اتهام "دواو سعيد “للمستشرقين: سوسا الاتكليز متهم أو الفرضيين بأنهم كانوا أدزة 
اقيق أمداف الإمبزيالية الالستسارية مخ خلؤال تلود .والتقوي»رهية | الاقوكام ابيز يماسا ويارزة هموي | : 
ولا ينطبق على غالبية المستشرقين. 

إنْ التحسن الذي طراً على صورة الشرق وعلى المعرفة بالإسلام خلال القرن التاسع عشر لا يمكن فهمه 
الآا من خلال إلغاء قظرة على المتغيرات الس استجدت على الأرضاع السياسية: 

ةا ادن بنرك الس الم مسي هاب سك مقي لمق بغري بجني 8 ثب ألا لسر 
التى كان ماضيها الحضارى قبل الإسلام يستقطب اهتمام عدد كبير من الناس. يقوق بكثير غدد المهتمين 
بوضعها العصيرى الرافن: سرهان سا أصسيحت تحت حكم معيد عليوباها” الذي كان حتى عام ١1م‏ 
لش اح داك المماليك؛ وهم الذين قضى عليهم محمد علي من دون تأنيب ضمير. اماما مكنا الغى 
بعدما تولى الساطة بكس هشر عانا ٠‏ الفرقة الانكشارية التابعة للسلطان العثماني, قيفي ضيه طريقا 


جهود علوم اللغويات وعلوم الإنسان 


جديدة مستقلة على صعيد الإدارةوالتسلح. 

وعندما اندلعت حرب التحرير 4# اليونان ضد السلطنة العثمانية عام ١ام‏ ثارت موجة كبيرة من 
التعاطف مع الشعب اليوناني. وتبعت ذلك موجة جديدة من العداء ضد الأتراك 2# أوروبا. 

وقد وضضه "كورد يايرون” الكاتب الرومانسى مشاهداتهية الشرق ف تلك القترة؛ وكؤن فزخ خلالهنا 
صورة جديدة للشرق. 

نحو الغرب منذ معركة "بلاسي” ذ إقليم البنقال عام 11707م. كما اجتاحوا الدويلات الإسلامية 
الشكلنة: 


ما اظيمى الستد والظجاب الخاظمين لسيطرة اثسية مثن أواكرّ الشرن الامنخ عشرء هعد وما تسرك 
إدارة الشركة البريطانية - الشرقية - الهندية حين كانت (دلهي ولوكنو) تابعتين إداريا إلى السلطة 
البريظلائية 
واستمر التقدم البريطاني © الهند على هذا المنوال إلى أن استسلمت البلاد كلها للتاج البريطاني عام 
م باستثناء بعض الإمارات المستقلة. 
وقد نجم عن الاحتلال الفرنسي للجزائر و الاستعمار البريطاني للهند ظهور أوضاع سياسية جديدة, 
أشرقت يدورها توما جديد ا من "تقارير الرسات” الفانة هما وها تعسو هذاه ال ولرعاسيين واليقافة 
والعلماء. وقد أخطاة توصيفا دقيقا للأوضاع 50 تعحيية ياتت الأهميتها من المصادر المعتمدة والموتوق 
بها إلى اليوم. 
ومن أمثلة تلك التقارير الهامة: نذكر تقرير السيدة مير حسن على" عام1877ه: وكان بعنوان 
"بل عط اعرمع مسلين الهتك” : وكان التقرير مزيئا برسومات لطيفة من إعداد فاني لاي 

١ 5-598 0 5‏ ءِ 2 44 21 3 
والرسائل المبهرجة والمزينة التي بعثها الامير بوكلير موسكاوس من إقليم الثوية المحصري بعنوان 
“رسائل من مملكة محمد علي" قد أعادت الحياة والاهتمام إلى ذلك الإقليم المنسيء وهي رسائل تنافس 
من حيث القيمة العلمية والموضوعية رسائل منافسه السياسي ‏ هيلموت فون مولتكه” التي بعثها من 
تركياء كما أنرسائل النمساوي ‏ جيى.بي.فا ميراير__1.2.12113068837762" من السلطنة العثمانية" 
تستحق التنويه لأهميتها ضمن المناطق الناطقة بالألمانية. 

١ 000 1 2> . 1‏ دع » 
مكانة مرموقة. وكذلك موسوعته العربية الضخمة التي بد أها ولم يكملهاء وهى إلى لآن من الأركان العلمية 
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الثابتة. أما ريتشارد بورتون" فقد أذهل مَنَ حوله بتقاريره الجريئة والصريحة عن عالم الجريمة ذ 
كراتشيء. وكذلك ترجمته المتأخرة لكتاب حكايا ألف ليلة وليلة دون أن يتصّنع الحشمة الزائفة. 
والدراسة التي أعدها -بورتون" .بعفوان: الستدء والسلالات النشرية. الث استوطقت وادي.الهتدومي؟ 
رتنوك عام #مارام اساقة إل عادو د افيد يزية الى هده محتقي وال دك و الدوقة جياه كايا ليت 
معلومات فريدة الشكل والمضمون. وقبل بورتون" كان جي.سي.بوركهاردت__21206 111:16 0.8.[ “ 
فد وصل إلى العتيات المقدسة للمسلمين عام 7١181م,ء‏ وقد حذا حذوه عدد قليل من المستشرقين. 

ما (اليمن العصّي) فقد.وصل إليه العام.747١م‏ ,العضو الوحيد. الذي بقي على .قيد الحياة من البعثة 
الاستكشافية الدانمركية إلى جنوب الجزيرة العربية ‏ كارستن نيبور" ؛ وكتب تقارير عن مشاهد اته هناك. 
إن هذه التقارير التي توالى ورودها إلى أوروبا قد أسهمت مجتمعة # تغيير صورة العالم الإسلامي إلى 
كماد وتكويجي الككول أيظياء, اث عسظى. الكساوط«العارة تفصو :3 الشوق الاررنبيل شل بقيه فلي حالها 
دون تغيير يذكرء إنها الصورة المطبوعة 4 أذهان الناس: صورة عائم المغامرات والحكاياء والأساطير 
الخرافية: عالم الشعر والخيال: ومتبع اللوحات الفنية ذات الخطوط الشرقية التقليدية. 


الفصل الرابح حشر 


الرسم والتصوير المشرقي 
بحاية تاريخ المن الإسللاميى 


إن الأشعار الرومانسية كقتصيدة “لالا روح - 1800161. 1.212" للشاعر توماس مور ؛:وقصيدة 
“"شرقيات" للشاعر “فيكتور هيجو" والتي قد تكون أجمل منهاء هذه الأشعار وغيرها قد فتنت القراء 
بآلوانها المضيئة وبدفقها الشاعري. 

والحق يقال: إن أشعار فيكتور هيجو" المشرقية التي بدأ بكتابتها منذ عام 1474م لأ تستند معرضا إلا 
على دراساته النظرية للترجمات التى كانت متوكرة أنذاك. ولمع تكووليدة معايشته ومشاهداقة الواقعية 
تقضية يشرو انام عا ريدو ف اأمفارددي الكرها مقا أرهرها بضداذ متفريها. 


"رقيات" هويدو” قن أشرت الشاعر الأكاقيى "هر ابايجرات” يقرسيقيها الى الأنانياة وإعادةقعننها 
2 قصيدة درامية (مهولة). حيث ملحت النغمة واللحن العالى لكلماتها الغريبة قوة اتارة وجاذبية لا 


بو 


تقأريم. 
»2 »اع 7 ءِِ 39 >> 20 44 
وقام فرايليجرات أيضا بنقل أجزاء منقصة تعلبة__11221203 لروبيرت ثاوثي . وهي قصة 
درامية عن السحر العربي 
٠.‏ 2 جد 5 5-2 ب ٠.‏ 0 22 
وعلى صعيد فن الرسم والتصويرء نشات مدرسة رسم شرفية متكاملة. ودنجد # مقدمتها الرسام ديلا كرو 


2 2 


- 1ؤ1061220" الذي تنيض لوحاته العظيمة بالمشاعر نفسها التي تتدفق من شعر هوجو . 

وعموماء فقد كان الرساتوع المستشرقون فرنسيين وإنكليز ‏ معظمهم: لاجد بيلهم إلا لنافا وا اع 
"اكوانك ياورتقانين” اققى تقب إلى اتدقة لخر زعنيا عن ليقف الرشاسية 

ومنذ عام 1614مء وجد 4 القاهرة عدد لا بأس به من الرسامين المستشرقين لرصد بعض الظواهر المعينة 

التي تساعدهم على الاقتراب من الشرق أكثر ولتجسيدها باستخدام أشكال فنية مختلفة. 


الرسم والتصوير المشرقي 


لمد أراق بعصهم تصوير المسلمين كما شاهدوهم 2 الآراضي المقدسة لتجسيدهم ككرو 5 ومكالا يعبر شن 
تصوراتهم للمشاهد التوراتية: ومن هؤلاء الرسامين سكا 0 ولوحاته اللسماة ماعن قوراقية ” 
عام 1811م. 


ع 


وبعضهم الآخر كان يبحث عن لقطات رومانسية نادرة. وبعضهم كان يركز على المواضيع المتعلقة بأصول 
الأجناس البشرية؛ ويحاول أن يصورها بأدق التفاصيل العلمية. 

وكان هناك قسم آخر من الرسامين؛ كان جل شمهم تصوير لوحات تبرز وتؤكد تصوراتهم المسبقة عن 
المسلمين منذ العصور الوسطى؛ وهي تصورات لا يبرحون عاكفين عليها لأنها نحِنَّتَ ب عقولهم. فاختاروا 
لأنفسهم رسم لوحات الحريم والحمامات مع الاهتمام بناحية تضخيم الجوانب الحسية والشهوانية عند 
المسلمين: وأبرز مثال على هذا النوع من الرسامين. هو أنفري" ولوحة الحمام التركي . مع الإشارة 
إلى أن ' أنقري” هذا بخلاف معظم الرسامين المستشرقين: لم تط ا قدماه أرضن الشرق.مرة .ف حياته: 
ولوحاته التي يضف فيها ' دواخل المسلمين " استقاها هو وأمثاله من الرسامين من كتاب رسائل السيدة 
"مازق قووظى موقتاج و“ التق فضزت هاه لوانتي سيمدت سماضيل كقترة عن خسوصيات حناة 
النساء التركيات. ا 

وإلى جانب صور الحريم المستقاة من منابع الخيال فقطء التي لايدكن تواكيمها أن تعد منوضها به 
المحيط الأوروبي بسبب آداب لأصول أو اللياقة. » ظهرت اللوحات التي تجسد مواضيع لها صدى عند 
الآوربيين. وهي اللوحات التي تصّور أقسى أنواع الوحشية والرؤوس المقطوعة والأجساد الممزقة لغير 
المؤمنين" على يد المسلمين لأن الإسلام مازال # نظر هؤلاء - أو عاد نظرهم- هو الدين الذي يمثل 
فقافة البرمرية 

إنْ الانحطاط المعنوي لدى المسلمين قد انعكس #4 الأعمال الأدبية (المكتوبة والمرسومة) للمستشرقين, 
وهي الأعمال التي تصف وتصّور حالة الخمول والكسل وعدم الاكتراث لدى المسلمين؛ وقد رصدوا كل 
هذه الظواهر ويخاصٌة ظاهرة ‏ الدراويش ” لقي اعفرها يعض الكراهين بأنيا عن المترة الت يشق أبة 
محاولة لتحديث المجتمع الإسلامي. 

والموقف السلبي من ظاهرة الصوفية الذي يتجسد 4 كتيّب تولوك” ‏ الصوفية ومذهب وحدة الوجود- 
2 2615311113 33طم156050 5176 255116512115 الذي صدر عام ١147م‏ 
وشوجم مؤاطة سي كقة متسويددة الويود هد لوقتو اساي سازال كاقب] ام فظن النراويكن 
السائحين بملابسهم الغريبة على الطرقات. والذين يحب السواح الأجانب مشاهدتهم: ومناظر المتسولين, 
وإخوان الطريقة الغارقين بنشوة الوجودء هذه المناظر يبدو أنها أعطت - ولا تزال- صورة سلبية عن 


الاسم سور شي 
الإسلام؛ تماماً مثل لوحات ””ديلاكرو" عن المحاربين المسلمين المتوحشين 
وهكة | سيل القهر ابتست رينام” م 17م أي بعد عام واحد من ضم بريطانيا الي إلى رأي 
مفلاب "أن الإساقى لوس اله مستكيل " والغريب أ الراى اسه تخريبا؛ حبر هله اللوريد امم 
الحاكم البريطاني لمصر- فيما بعد عندما قال: إن الإسلام الإصلاحيء لم يعد اسفا] “بيده افر ريد اونوزة 
رأوا 4 خشوع العربيى 4 صلاته: والصلاة 4# المساجدء ونداءات المؤذنين من على أسطح التاسيرة رادا 
فيها نداء حنين يشدّهم إلى العقيدة الفطرية. فجسدوها 4# لوحاتهم... 
وإذا كان الشرق قد ألهم الرسامين المواضيع الذاتية للوحاتهم: فإنه ايضاق مقديع السام اه اوعيارة 
من قبل بالضوء وباللون.وهذا ما تلمسة © لوهات “ماتيس” ولوحات القرتسي ريتواق “- الث ساقر 
مرتين إلى الجزائرء وقام آخرون بتقليد أسلوبه. 
وذلوحات “لينباخ" الذي قام عام 1470م بزيارة قصيرة إلى القاهرة . نرى أنه قد رسم الشخصيات التي 
قابلها. على الصورة النمطية نفسها المعهودة 4 الواقعية الشعرية المنمقة. وقد خالف 2# ذلك أعمال معظم 
معاصريه من الرسامين المستشرقين الذين يمثلهم أفضل تمثيل الرسام جيروم" ولوحاته المشغولة بمهنية 
فنية عالية وتعبيرية رمزية. 
ومما تقدم: يصّح لدينا الزعم بأن الرسامين المستشرقين عندما رسموا لوحاتهم تلك إنما كانوا يريدون 
إايصال صورة معينة عن الشرق الأوسط. و4 الوقت نفسهء كانوا لا يريدون تجاوز العقيلة التي كانت 
سائدة 4# أوروبا القرن التاسع عشر وتصوراتها عن الشرق. 
غيد أن الشرة لد الذي اقدوف كك مين أودوب بعد افتتاح قناة السويسء والحفل الضخم الذي 

جرى عند يدح وج كأوسوا ايد" 3 فيردى” : دق السياحة المنظمة إلى المنطقة عن طريق 

"ماس كوق 7" 5 من عام14 16م قد فتح الباب واعضدا أمام الكثيرين للتعرف على الشرق ومشاهدته 
ومعايشته. 
كاه الالسداظه اسياسية الرزفسية إل ال سس ا مني العا قرا سوير ةا( الس انا 
وبالتزامن مع ذلك, كان فن التصوير الآلي قد بدأ يتقدم ويتطور. لندخل مرحلة ل كيها الكاميرا نظيثا 
جشيكا سحل الرسم. 
ولدى عائلة ”بونفيل” مجموعة نادرة من الصور الفوتوغرافية تعد وثائق قيّمة عن المدن الشرقية وعن 
الناس هناك # القرن التاسع عشر المتقدم. 


ومع الأحلام الرومانسية للشعراء والرسامين. هب تيار مشرفي تجاه هندسة العمارة الأوروبية, مثلما 


سم واصو ير د ميمت او 


حدك فق القرن الثاعسخ عشر عتدها ميف موي التمبط العراكيتيعلى الأبقية 2 أورويا: يبنل اقحس الشيك: 
ضمن الحديقة قة التركية القادعةالعهين انلك - اسه القوي” 0 000 ٠.‏ 
و القرن التاسع عشرء بنيت إحدى أكبر التحف الفنية الهندسية على الطراز الشرقي  #‏ براتيون” . 
وهي عبارة عن سرادق أو بافيلون” وقد استمر بناؤها من عام9١18م-1875م:‏ وأشرف على بنائها 
الهتدسن وو فاش , وهي عبارة عن نمط خليط من أنظمة البناء الشرقية المستوحاة خصوصا من نظام 
أبنية المساجد الإسلامية 4 الهثد: كما أن ملك ١‏ جايرن * لودهيج الثاني" .بنى عددا من هذذ السرادقات 
1 . 10 . 22 44 
( البافيلونات) © فصوره 2 نويشفانشتاين مع عدد من المقصورات والقاعات على الطراز المغربي, 
وذ قصر ليتدرهوف" . كما أن "آل فيلهلم “ 2 ”شتوتجارت" شيّدوا بناءً على الطراز المفزلي. 
واستخدمت الهندسة الشرقية أيضا © الأبنية الصناعية. مثل مصنع الآلات البخارية الذي أقامه ‏ إل 
برسيوين هام #ااراميك :بوشام وكاو ملي قظ مسسوين العصى اكلركي» وكانت مقاكة اد 
: 9 ءِِ لي ا 9 33 4 
وحن ندعهم ان يبنى احدهم مصنعا للسجائر 2 دريسدن على نمط مسجد إسلامي, ولكن الملفئت 
للسظر هو استخدام صوره مسجد إسلامي تركى بقيايه ومناراته الرشيقة شيفة 2 الدعاية لمنتجات التبغ 
والشوكولا والسجائر. ويعود هذا لكون مادتي التبغ والقهوة قد وصلتا إلى أوروبا عن طريق الشرقء وكانتا 
لفترة طويلة (مادة القهوة خاصة) مدار شائعات حول الأيراو والترف والدلال المحيطة بهماء وكانت 
هناك أنشودة يجري تردادها كثيرا لتحذير الأطفال من شرب القهوة: 
22 0 0 
قى - ه - و- ه 
لا تشرب كثيرا من القهوة " 
وكا السعادة واللهو الشرقية التي وردت خصوصا ع روايات ين شاعت بين الناس الى درجة 
إطلاق 5 شرفية على أماكن اللهو والمتعة مثل الممسارح وحمامات السباحة ودور عرض السيتما فيما 
بعد غثل اسم > السسواء 538[نتفظ لك الذى اتسنه القافب “واشتطق ايرطيق” عفوافا لعذاب تهيزه 
عام1877مء ومنذ ذلك الحينء أصبح هذا الاسم متداولا ومطروقا كثيرا. 
52 الوسائل التي ثبتت نجاعتها لتقريب الأوربيين أكثر من العالم الإسلامي الذي كان لا يزال يبدو 
غريبا 5200 الخدرين. إقامة اميت الدولية لي متم م يها عدم تحف كبية إسلامية: و منتجات 
على الصناعات الإطاية اي والمباخر, وكا ريات لدان ل المصممون من 5 وليام 
موويس ستشدميخ الإبشاوف الإسلامية لماياعكيا على الأتيقة. 


الرسم والتصوير المشرقي 


وساهميةه التفاوكن التولية أيضا :2 إقانعية الفرصة لمعرظة الميد عن الوسيقن لشرفي. يعطي هذه 
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الموسيقى الشبوكية يقودد قملا ا اجا "اق مقط و وسكي كوساكيف / و "رويينشتاين ‏ وحتى 
َ« 02 44 
إن الفن الإسلامي الأصيل الذي لم يجر تناوله 2 القرن التاسع عشر موضوع بحث مستقلا 4 تاريخ 
الفنون: والدذي جاهد كثيرا فم أجل اتبيات وجوده واتعوراف يك الئن أ دخلنا الئن القرن العشرين: هذا 
الفن لم تبدأ المحاولات الأولى لتناوله بشكل مباشر: الاأخلذل الريع الأخير من القرن التاسع عشر. ويمكن 
0 34 
ان نشير هنا بهذا الضيك3 إلى كتاب من القطع الكبير صدنر العاه 117١م‏ بعثوان 5 العريو لمؤلفك 
ا دو شين . كعد قدم فيه المؤلف عرضا شاملا لكتوز كنون العمارة الغنية 2 القاهرة. 
أما المعورض الدولي الأول للسجاد الشرقي الذي أقيم نك -فييها " عام ١114م‏ فإنه قد فتح عيون الزوار 
على روائع فن حياكة السجاد اليدوي العجمي والتركي الذي أصبح من غ المقتنيات الفاخرة ا ٠‏ التى يسعى 
الجميع لامتلاكها. 
ل مدينة ميونيخ عام ١‏ م. حينها شاهد الناس تلك التحف الفنية التي كانوا يرونها منذ قرون كقطع 
زخرفية وتزينية غريبة # اللوحات الفنية فقطء وهاهم يرونها الآن أمامهم بأبعادها الحقيقية. 
1 53 3 الى 4 
ويذلك المعرض دجح كل من فريدريك ساره و9 إرنست كونيل لشرقين علي المفبوض» بوصع حجر 
الأساس الفعلي لبداية البحث العلمي © موضوع الفنون الإسلامية بوصططة مويط وها ع 
مفكرون وشعراء وكتاب. 
قفن نين الشمراك ”موجوفيع موقمان بشهال" واصداراته القى كات مجاقرة يحقايات ألق كيلة وليلة: 
والشاعر الألمانى "هيرمان هيّسه* الذي تناول .ف ديوانه ‏ "نزهة صباحية” الأحلام الرومانسية القديمة 
بدهشة. 
ولااننسى ذكر الشاعر النمساوي “رانير ماريا ريلكه” الذي أظهر # بعض كتاباته تقاربا شديدا جدا مع 
العالم الإسلامي. وهذا يتضح من رسائله التي بعثها من قرطبة ومن شمالي إفريقياء ومن جهوده الحتيثة 
لفهم القد ارد 
وشمال إفريقيا أيضا كان مسرحا لمعايشات وتجارب كبيرة خاضها كل من الرسامين باول كليه و 


ا ا ا شك 


"ماتؤباك " اللذين زارا تلك البلاد المغمورة بالنور. وذلك قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى بقليل. 
يه يمكرن لمر الزوتفافل عن ذكر متيعة ا#صورة الشرق الجديدة قد ساهم ي رسمها وتحديد وود 
أيضأ عدد لا يحصى من الشباب وميد كار مراك العري الكونيتين, انبا كان هرهم متاكرا 
جه وماقنظها وراء أفكار الكاتب كارل ماي" الذي كان انز تطرة:وعصو و افةتغبن الشرق بن التتون 
التاسع عشر. .وهم أرادوا السير على خطوات بطله # الروايات “قارا بن نمسي . وبعضهم الآخر كان - 
- يحمل أفكاره وتصوراته المغلوطة عن الشرق. 
ولعير ا إن 0 الإمكانيات لزيارة اليلدان الإسلامية. ومقابلة المسلمين والتعرف عليهم داخل بلد انهم , 
وازدياد إقامة المعارض الدولية الخاصة بعرض تحف الفنن الإسلامي 2# بلدان أوروبا وأمريكاء كل هذه الأمور 
قد ساعدت يلا شك # تغيير ملامح الصورة المعهودة للشرق الإفثلاهج ال سن اك العرب كنا أن موقف 
الكنائس المسيحية الجديد المستعد لفتح حوار مع الشرق الإسلامي. قد مدهل عماة التفاهم. 

. 5 ا وي م ا كيده 
٠. 22‏ 5ظ ٠.‏ -55 
من يعرف نيمسه ويعرىف الااخرين 
سوف يقر ويعترف أيضا 
بأن الشرق والغرب 
لم يعودا قايلين الاتقسيال" 


كك > )<< 6 


الباب الثاني 
أشكال التحبير الغني للإسلام - 


واسمواجهيره 


الفصل الأول 


المساجححكح 


0و7 


حقا إن الله جميل ويحبٌ الجمال " هذا الحديث النبوي يعدّه معظم المسلمين: أفضل تعبير عن الفن 


إذ إن ” الفن الإسلامي ” هو عانه ” تبلور * جومن الوهي الإسالامي: وهو 8 لوقت ننسة اتمكاس 
لحقاكق السسماء. على الأزطيي ,ليل ننشيا حدل كبر نخول حعقيقه كوة: [شكال التعبير الفنى المختلفة التي 

ظهرت على مر فترات التاريخ الإسلامي: وغ مختلف البلدان التي تماسّت وتأثرت بالإسلاه: هل هي فعلا 

تشرب من المعين نفسه. وتحاول إبراز جوهر ديني واحد 9 

من المؤكد أَنْ هناك بعض اليُنى والتراكيب النموذجية التي يمكن تفسيرها من وجهة نظر دينية: ومن 

وجهة نظر تطور أنماط الحياة اليومية المعاشة. رغم كون الفن الإسلامي قد تطور ونما من جذور 

عديدة ومختلفة؛ وتعرض لتأثيرات خارجية متباينة ( الشرق القديم - العصور القديمة - البيزنطيون 

خ | رفون ل 

وأول ما يتبادر إلى ذهن الأوروبي عندما تحدثه عن الفن الإسلامي هو المساجد ذات القبابء والمآذن 

( المنارات) الطويلة ذات الرؤوس الحادة كأقلام الرصاصء وقد ترسّخ هذا التصّور 4 فترة من الفترات 

مظاكل الدعايات انقباريةالسش اللتم ا ح مطل الش هون وي ها 

والحقيقة هي أن المساجد الإسلامية بالذات تعتبر نقطة الانطلاق الأول الهامة لدراسة تطور الفن 

الإسلامي: 

وكلمة “موشيه - 21086566" باللاتينية التي تعني المسجدء آتية من الأصل العربي الفعلي وهو 


44 22 
9 ٠. 


13 ستسط ات 
والمسجد هو المكان الذي يتعبد فيه المسلم: وهو الرمز لكل مكان طاهر يستطيع فيه المسلم أداء فروضه 
الشعائرية (الصلوات). 

ومرنيحيث الميد]: فإخ كل العاتم ”الأرضش" كد مسجدا للمسلعين. وبالعودة إلى يدأية العهد الإستلاهي 
كان مسجد النبي ‏ المدينة هو المكان الذي يؤدي فيه المسلمون صلواتهم. ومع مرور الوقت؛ وبسبب توسع 
الإسلام وانتشاره: ظهرت الحاجة لنناء أماكن عبادة مختلفة الأشكال لأداء الصلاة. 

فإلى جانب المسجد الذي أصله اللاتينيهو " أوراتوريوم - 0121601:111112) 2 وهو البهو أو القاعة داخل البيت 
اع اكد :ظهر " الجامع - 611 " ومومةاو عات اكبر من المسجد, تقام فيه شعائر صلاة الجمعة؛ 
وكات ققد فيه سايق اللجكاعات الهامة الى تقرّر فيها الأمور والأحكام العامة. ومعظم المساجد القديمة 
كانت عبارة عن أبنية لها فناء داخلي (ضحن أوكناء ) محاط يقاعات أو أواوين محمولة على قناطر و أعمدة. 
والأعمدة أو الدعامات2 - كانت تأتي 4 السابق مع الغنائم - تمتد وتنتشر باتجاه الآجنحة أو القاعات التي 
تكون باتجاه مواز أومباشو إلى حاقعل القبلة: والسجد البوبيةه 0001 
ل جميع الاتجاهات: لأرم قانة الأعنداة المؤزوعة كوك الصحن تقيه إجراء توسعة غير محدودة: وريما كان 
4 ذلك إشارة رمزية مقصودة إلى وجود الله ب كل مكان: وهذا يحرر المصلي 2# المسجد من قيود المكان؛ 
ويعطيه احسافيا بالحرية يفتقده المصلى 2 الكنيسة المقيد بحدود المكان وبضرورة التوجه نحو المدبح. 
والأعمدة 4 المسجد الإسلامي تكون متصلة ببعضها بوساطة أقواس أمّا 4 الجهة الغربية من المسجدء 
فيغلب استخدام الأقواس الحديدية المتراكبة على شكل حدوة الحصان. بينما 4 منطقة مركز المسجد؛ 
وكا انعية الشرقية منه ؛ فيتم استخدام الأقواس الحادة أو الأقواس الحزامية. كادف للقجد كقانيا 
ما يكوخ مسطعا. وبعد قدرة يدا يثاء القبآب فوق تقاطعات الأجتحة. وبهن! الشكل كانت م ْلَب 
المساجد (وأجمل نموذج على هذا الطر ا من ساعد هو سين “شوتر ار جات 700135 الذي بني 
عام /ال1ام 4 دكا) حيث تغطي سطح المسجد عدد كبير من القباب الصغيرة: بينما تغطي قبة كبيرة 
البوو اكبيى للقتااق للمصوابد يق أحيان كقرة يكوة وسكا اكسين مقليها على قعل سكم سما 
توجد فيها البحيرات ونوافير المياه. مثل مسجد السلطان حسن # القاهرة. 

والققاء الركيسئ الذي يكون محاطأ يقوف من الآعبد#اعلى شكل مكرات هو التموذج التعليدي الام 
مينوينا 4 هندسة عمارة المساجد. وهذا النموذج يكون من السهل جد تحويله أو تغييزه أو توسعته: وهو 
عفن أيضا ب الأزنية إلنتياة 

وإلى جانب المسجد المؤلف من صحن داخلي مفتوح وحوله عدد من القاعات المفتوحة على الصحنء نشأ 
المسجد المسقوف كله؛ والذي تغطي بهوه الرئيسي قبة كبيرة: وأجمل مثال على ذلك مسجد قبة الصخرة 


روم 1 111111111101010 .-. 

القدس 

إن هذا النمط من عمارة المساجد قد وصل إلى ذروة تطوره وكماله 4 نمط المساجد التركية العثمانية 

القوية 

ونظام هندسة القباب الصغيرة ‏ مساجد آسيا الوسطى وإيران وتركيا يوضح كيف استطاع المهندسون 

بابي ال معضلة الانتقال الانسيابي من شكل المربع إلى شكل القبة. 

لقد وجد المهندسون أنه يمكن استخدام الطريقة البرجية أو البوقية التي يمكن منها الانتقال الى امتصهالن 

الوواييظ اشير الأايسة نيقة ونظام المقرنصات لبناء القبة وهذا النظام يخفف كثيرا أويلغي الوزن المحمول 

مع مراعاة الشروط الهندسية الستاتيكية المطلوبة التي يمكن إخفاؤها خلف التشكيلات الزخرفية. 

و القاضون يدرعيا عهر دام كديس لبقاء الجاجو لقنا عليه 20 نظام المثلثات التركية " حيث 

يخرج من عند كل زاوية خمسة مثلثات بزوايا حادة؛ تشكل الممر إلى أربعة وعشرين زاوية أخرى. ومنها 

إلى نجويف القبة الرئيسية المغطية للحرم الرئيسي للمسجد. 

وعبقرية المهندسين العثمانيين إ حل معضلة الانتقال التدريجي من القباب الصغيرة إلى نصف القباب, 

إلى القباب الكبيرة تتجلى بشكل واضح وللمرة الأولى 4# بناء مسجد " أوتش شريفلي 2 أدرته” الذي 

اكتمل بناؤه عام 841١م‏ أي قبل فتح اسطنبول بست سنوات. 

وربما كان 2 ذهن المهندسين العثمانيين آنذاك إنجاز آية معجزة 2# الفن المعماري تفوق إعجاز بناء 

آيا صوفيا" الذي كان فريدا من نوعه. وهذا الطراز المعماري العثماني. وصل إلى ذروته على يد 

الهتبيسن معطي العيقدي 0 يدي توج أعماله الفنية الجميلة ببناء تحفة السليمانية يذ كل من 
اسطتبول” واأديثه على تفرطع “الكس المبحرى ” الى ميك تقسة نتقسف وق هذا اللمطس 

اليثاء أبطنا: يتم التغلب على حالة التوتر والشد النفسي التقليدية التي يحسٌ بها المصلي 4# معابد العصور 

القدسة أو فق العتاكين السعة 

وتم مناطق أخرى استخدام نموذج القبتين الرشيقتين المتجاورتين لتحقيق غرض تغطية مساحة أكبر 

بالقبة. وهذا النموذج يتماشى مع ظروف المناطق الريفية وفنها المعماري. بينما # المساجد النموذجية 

ومساجد الباحات المكشوفة الواسعة. والمساجد العثمانية متعددة القباب. نجد أن الكتلة المحدودة غير 

موجودة أو غير محسوسة. 

وغل الوى عق هذا اللي كالعة سمي * احم أياد "ل كيهارات نقللة سكسوف الأمينة 

المتراصّة التي توحي بالتماسك والضخامة:. والتي تذكرك بأن النموذج مأخوذ عن المعابد الهندوسية 


القديمة؛ وهو النموذج الذي لا يحقق الفكرة المطلوب تحقيقها 4 نماذج المساجد الإسلامية التقليدية: 
من حيث إحساس المصلى بالحرية والرحابة والاتساع. 

سم ع 22 34 
وي جنوب شرق آسيا والصينء نجد تأثير نموذج بناء المعابد الهندية/ الصينية المسمى باغورا 
واضحا على عمارة المساجد هناك. 


ع( 


ومواد البناء المستخدمة 4 بناء المساجد والجوامع تغيّرت وتبدلت بتغيّر الأزمان والأماكن. والحجر هو 
العتصير العانب ف يناء اكسالحد, وأحيانا يكون يألواخ متفتافة مح أجل" الفهفل والتنميه بيخ الأسوار 
الخارجية والجدران الداخلية. ويستخدم المرمر والرخام غالبا 4# بناء المساجد التي يتبرع الأمراء 
595 شزديت 1 22 8 4 5 ع 
والحكام بيناتئها على نفقتهم . و4 مساجد المغول # الهند.ء كان يتم الجمع بين الحجر الرملي الاحمر 
والمرمر الأمشو: وعندما يستخدم الحو ى اليناء يحم تلبيسه بالزخارف الجيسية: ويستخدم الآحر دون 
تلبيس من أجل تشكيل رسوم وزخارف هندسية على الجدران. 
وذ المناطق الريفية: وعلى سواحل ”مقران" مكلا 3816©[ضه عله1/1 ؛ يمكن أن تجدمصايات صيقيرة 
مبنية من عظام الحيتان. 
و منطقة مناجم الملح # "كويرا" جنوبي البنجاب. بنيت مساجد من كتل صخرية ملحية ملونة. 
وي مثاطق "هندوكوش” الجيلية .4 وسط آسيا " قارا قروم "» تبنى المساجد من الأخشاب: وتكون 
ك 1 2 
والجدر الخارجية للمساجد تكون بسيطة 4# الغالب: ولكنها منسجمة مع البوابة الرئيسية التي يَرَعْبٌ أن 
تكون مزينة بالمقرنصات والهوابط. 
وي إيران: تكون الجدران مكسية ببلاط القيشاني الملون والمزين بالزخارف العربية ( الأرابيسك). وهي 
تذكرنا بأتماظ بقاع المتلحد زمخ التيموريني وان كان أكيل واظنها أفقز اكى تنطيه اتنا عط« يناع فمناعد 
العهد الصفوى. 
إن وجود هذه الزخارف والنقوش البديعة على الجدران بمنزلة دعوة موجهة إلى عينيك كي تقوم بجولة 
رحاب الحدائق الجميلة الغنّاء المرسومة على الجدران التي تذكرنا بحدائق الجنة الموعودة وبالسماء 
الواسعة المزدانة بالنجوم. 
0 5 4 
وتَعدّ اليوابة الضكمة بمسجد ” تاثا - 12)ط1” الكبير .ف إقليم الستد خارجة عن الخط العام لنظام 
الآبنية القيصرية 4# القرن السابع عشر وهي مزينة بنجوم تبهر الأبصار. 


وغالبا ما تكون الجدران والقباب والمنارات 4 المساجد مزينة بآيات قرانية مكتوبة بخطوط بديعة لا 


لماوع 1 1 1 1111111 -. 


تشويي] شائبة. أو بالخطا انرق الكو الع مضافا إليها أدعية برها واستفاثات بالله عز وجل 
و2 المساجد الشيعية ا ا سيدا | ال عام آم ٠‏ تلاحظ الفرق الموجود 
4 مداخل المساجد. والمتمثل 2 وجود خمسة أقواس عند المدخل ترمز الى ما يسهة "اليتقاكان 5 
7 الخماسى وهو: .محمد - على - فخاطمة - الحسن - الحسين. 
إنه من الصعب فعلا على المرء. أن يتعتق.ويتحرر من أسر ستحرةتلك الزهارف والتقوش الجميلة الرائفة: 
سواء كانت هندسية أم نباتية لأنها تهبك إحساسا لا متناهيا بالراحة والسكينة والطمأنينة والقداسة. 
ومن العناصر الهامة للمسجد. المكذنة أو المنارة» التي شهد شكلها 2# البداية تطورا بطيئًا. ففي عهد 
النبي - صلى الله عليه وسلم- كان الأذان يوفع من علق سطع الشجد: ومنة! التقليد ما زال معمولا به _2 
بعض بلدان غرب إفريقيا. 
ولشكل المنارة معنى رمزي عند المسلمين؛ فهي ترمز إلى إصبع السبابة التي تكون منبسطة عند النطق 
بشهادة التوحيدسسن للمطيين: كبا افيا فرموراات بحرظوال لشيس اول شرويقه الابحدية العربية جو اتسيف 
"الخيغرة” القف يرمق إلى اعنم الله 
بو 
والمنارات الأولى كانت مربعة الشكل - عدة طبقات مزخرفة مربعة تبنى فوق بعضها البعض - وهذا 
الشكل بقى النمط السائد 2# بناء المنارات #4 مناطق شمال إفريقيا وإسيانياء وتحضرنا هنا منارة مسجد 
"الغطبية” - 131011378" ا مراكش: ونتارة ” جيراك. * 2 . سفيللة .ف إسماقيا انها 
المتعددة والمزخرقة. 
7 4 
و4 سامراء # العراق التى كانت 4 فترة من الفترات مقرا للخلفاء العباسيين؛ تم تزويد مسجدها الضخم 
ذي الأجنحة المقببة الخمسة والعشرين بمنارة ذات شكل فريدء سٌميّت الملوية” لأنها على شكل لولبي: 
وهذا النمط المعماري ينسجم مع تقاليد البناء 4 بلاد ما بين النهرين. و4 مناطق آسيا الوسطى وإيران, 
نيت الكآذن العالية على شكل امد لغن؛ واستخدم الأجر ف بتاكها مع تفوش وزخارف هقدسية أو كتابات 
و 
بخطوط هندسية. و4 وقت لاحق. صارت هذه المنارات تكسى بالقيشاني 4 إيران. 
وعنيها تفظو الى اثتارة الشيفية الثقامة على قلعي على شكل تحية كك سمب > كونة ” أر القادة 
الممتهمة بالزحارهوالتقوش العريية ف مسون الجاع " اقوط أهاستان. تصارل: عل يمكق ونع 
0-3 ع 007 0-3 تمان 
هذه المنارات. مجرد منارات لرفع الاذان؛ ام انها ابراج شيدت لتجسيد انتصار المسلمين؟ 


ه05 ته 
الحقيقة؛ لا أحد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال بسهولة. 

و كل الأحوال. نحن نرى أن هذه المنشآت تعكس الجانب الإيجابي للإسلام: مثل مفاوة “جام ع :قظب ' 
دلهي. والتي تُرى من مسافات بعيدة: وتعتبر أكبر دليل على الوجود الإسلامي # شبه الجزيرة الهندية 
منن مطلع القرن الثالث عشر. 

و عهد المملكة المغولية 4 الهند, شُيّدَت ‏ شمال الهند منارات عالية مثمئة الأضلاع ومتوجة بتاج على 
شكل بافيلون . 

أمّا 4 مساجد” داكا" فإن المنارات والقباب كانت تتوّج بتاج حجري منحوت على شكل برعم يخرج من 
كأس زهرة. 

و البنفال تذكّرنا أشكال المنارات المقامة هناك بنمط ‏ الباغودين" المعماري الصينيء وهذا الآمر 
ينطبق بطبيعة الحال على منارات مساجد الصين. أما قمة التطور الفني والجمالي 4# عمارة المنارات: 
فلا تجده إلا 4 منارات المساجد ال مملوكية 4 القاهرة المقامة على أشكال رباعية أو ثمانية الأضلاع: أو 
على شكل اسطواني والمزينة بتاجين اثنين على رأسهاء والمحاطة بشرفات صغيرة على محيطهاء وبالكثير 
من الوخاوف والتقوش والمقوتصاتيق تشكيل.مميز كنازات.ذتك العهد: 

أما المنارات الرشيقة والرفيعة ذات الرأس المسنن كرأس قلم الرصاصء فهذه تجدها 4# المساجد التركية 
العثمانية. وقد بني بداخلها عدة سلالم حلزونية؛ يؤدي كل واحد منها إلى إحدى الشرفات الصغيرة 
للمنارة. والتضادٌ القائم بين المنارة النحيلة جدا والقبة الكبيرة جدا ف المسجد العثماني نفسه يعطي 
مستؤمم الجب أل قدو ارظوها تضرج سعكة . محرماه طقصصحققتطة4ة1" 2 اسطنيولء بينما 
نحن ارات الأرن يعس السلومائية يق" أدرقه” تسن من الشكل التصربي القياب: 

والقباب هناك فيها أربعون فتحة موزعة على محيطها- محيط كل قبة- وهذا ليس لأسباب هندسية بحتة؛ 
بل له علاقة برقم الأربعين وأهميته 4 التقاليد الصوفية الإسلامية هناك. 

وي إيران» يبنون على جانبي كل بوابة رئيسية للمسجد منارتين متوجتين. وللبوابة دور مهم هناك إضافة 
إلى دورها الوظيفي. فهي تقع عادة ‏ الجهة المقابلة للمحراب؛ و بعض الحالات الاستثنائية - وخاصة 
4 مسجد الشاه # أصفهان - أزيحت البوابة قليلاً لتكون بعكس اتجاه القبلة. وذلك من أجل إخلاء الممر 
من الجهة الأخرى التي تؤدي إلى مكان إقامة الملك 2 المسجد. 

وكل مسجد تتبعه عادةٌ مرافق عامة للطهارة والوضوءء إما من خلال صنابير مياه جارية أو من خلال 
مواظئ كبيرة (بحرات) تقع 4 صحن المسجد. وحجم لبد رسيا بكرن مشيوياً رامين الول ضعاة 


ا ل ا 0 


بقاء المياه 2 البحرة طاهرة وصالحة للوضوء. 


والداخل إلى المسجد يَّحسٌ على الفور برحابة المكان وانفتاحه؛ إذ ليس فيه شيء محدد سوى الاتجاه نحو 
مكة من خلال المحراب. وعلى يمين المحراب؛ يقوم عادة المنبر . 

والتحديد الصحيح لاتجاه القبلة هو شرط أساسي لا غنى عنه لاكتمال شروط صحة الصلاة. وتروي 
الأساطير اكتداولة. كيف أن ,تكن الأوث اام الصالحين قاموا 4# الماضي باستخدام قوة عجيبة بإزاحة أو 
تعديل اتجاه المحراب أو المنبر كي يتناسب مع اتجاه القبلة 4 المساجد التي أخطأ المعماريون 4 حسابها. 
وعلى كل حال فإن المحاريب ليست كلها ب الاتجاه الدقيق تماماً نحو القبلة. 

وكما أرق المساجد اتخذت أشكالا مانا عديدة ب طرز اليثاء. اتخذت المحاريب أنشكالا وأتسامتا عديدة 
جداء ولكن الشكل نصف الداثري هو أكثر الأشكال شيوعا. ويمكن أن يبنى المحراب داخل الجدار بشكل 
سحام أيهنا. 

والمحراب يمكن أن يكون. غنيا جد بالزيجارف والنقوش (الوؤايبك )كنا الا عساجد قرظية: كما يكن 
أن يكون مكسوًا بالقيشاني كما # مساجد إيران.وأكثر مساجد تركياء وهناك محاريب مشقولة بالرمر 
الحقق بالألوان اتلدلا كنا بو صداجه مص العهد, اناو + وستاك مساروب مشغرزة عي اليققب 
المحفور بطريقة فنية عالية الدقة. كما 4 مساجد العهد الفاطمي أو .4 مساجد السلاجقة 4 الأناضول. 
و الأغلب الأعم. تزين المحاريب بآية من القرآن تحفر أو تٌنقش ذ أعلى المحراب: وهي الآية؟؟ من سورة 
آل عمران التي تتحدث عن السيدة مريم بالمحراب - كلما دخل عليها زكريا المحراب“-. 

وي لحيان عقيرة: يكو 'الجرابا ماما من جميع جوانبه بآيات من القرآن أو الأحاديك: ويعضهنا كشت 
4 وسطه (صدره) الآيات أو الأحاديث 55-586 التقوى والورع. 

والمحراب الأضخم والأفخم بني عام 1770م: وهو موجود 4 جامع ‏ بيجابور - 81832111 ” الكبير 
لك داكا . وتبلغ أبعاده (17) أمتار وهو مزين بالكتابات المنقوشة و الأرابيسك ؛ وفيه فتحات إضاءة 
ومحسنات زخرفية لطيفة مُبالغ فيهاء على شكل محاريب مُصغرة: وريما كان هذا النمط متأثرا بأسلوب 
البناء والتزيين المتّبع ‏ جزيرة جاوا" البرتغالية المجاورة. 

ومن أجمل المحاريب التي نيت حديثا: محراب مسجد الفيصل الكبير 2 إسلام أواك ”تبك ياكسعام: 
فالفنان الباكستاني ‏ جولغيه " الذي بناه صمّمه على شكل كتاب مفتوح من المرمر. ومتبّت على صفحتي 
الكتاب بحروف معدنية من الذهب سورة الرحمن بالخط الكو _2. 


وإلى جانب المحرابء يوجد المنبر الذي يلقي خطيب المسجد من فوقه خطبة الجمعة. وكان النبي - صلى 


الا ال لالت يهج بجي 


الله عليه وسلم < ولتي مخطب و ورنبربوالف صلييوتج طخل ثم أستبدل ذلك الجذع فيما بعد بمنصة أعلى 
ليقف النبي - صلى اللّه عليه وسلم - عليها. 
وتقول الأسطورة أن جذع النخلة ا تخلى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم- ليستبدله بشيء أعلى ليقف 
عليه مماريان بوك عال مخ الحزن لقواق النبي - صلى اللّه عليه وسلم - وهذه ( البكائية) الحتافة 
أصبحت فيما بعد من المواضيع بع اكطروقة قراف الأدب القعبى الديقي. 
والمنبر هذ الأصل يجب أن يكون بارتفاع ثلاث درجات:؛ ولكن المنابر التي ردت فيه يقد عاض اط ترد 
ذلك بكثيرء وخاصة ش المساجد الجامعة. ويكون المنبر عادة مزين بالزخارف والنقوش على جانبيه؛ 
ويكون له واس دسفي قلق علا وهذه الأيواب الصغيرة صارت تصقع مخ معناف أنواع المواد. وأههتا 
الخشب النفيس المطعم واتصلاف على بقافلة علب السلوف: والقضيرت سناد القاهرة بذلك. حيث كانت 
مده الآيواب البعشنيية توضع للبتاير اقيفية مق اكرسر والعيقالى همعان 1ك وافظر | واقبا ياك اناعد 
الملكية الكبيرة يوجد ما يسمى بالمقصورة الخاصة بالملك أو الحاكم: وهي مكان مستقل للملك وحاشيته 
يدون فيه الصلاة. 
ووانفسية اللتسناف عاتت اقسنم لين اتسديف القافية ]13 اردع المناف 8 لاسو ووكها عن ته 
إنشاء أماكرج خاصة امن 4 أعلى السجد (السدات) وخاصة يك الساجد العثمانية 
وااتمساتي ااقشواب كرجه قانيا (باحبة شرائبة الع أت حاف :حسم شارقة اننا ,وس لصيف ضاعة 
من الخشب المحفور والمطعم باللؤلؤ أو العاج, وتوجد أيضا منصات مصنوعة من الرخام ومن المرمر 
المشفول والمصقول بمهارة عالية حتى أنهم 4 الهند صنعوا منصّات قراءة قرآن صغيرة. من سحاد 
الكريمة: ل لاي وأكبر منصة قراءة قرآن حتى الآن موجودة © منمو فل - ١‏ وسقي أنها 
قبع يسيس ف كوا ماري لنبيفة السك اهيا المكئرة كثيرأ التي كان تيمور يقرأ فيها. 
أغا حافظانك لانساشل] الله طقن كانت السك يا من أفخر المواد كي تليق بحفظ المصحف. 
وتوجد حافظات على شكل علب من المعادن الثمينة. وأجمل هذه الحافظات على الإطلاق هي المحافظ 
البرونزية التي كانت اصع 4 مصر وغ سوريا ش القرون الوسطى. 
فهذه التيعاقظ يمكن أن قكون هؤاقة من كلاثين محتظلة بعدى سوام القرات الأخ تسنشة القوارم القاملة 3 
تلك الأياح كانت كبيرة وثقيئة جدا م حيبت الوزة: لذأ كان لا بد م فصيل كل مزع على هية وتجليده 
كي يصبح بمتناول ا لفان ووو يدياب ورور 
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وكانت إنارة المساجد تتم بوساطة الفوانيس والمصابيح أو ليون الزوقيةة واتسابيب اإنماقة التي كانت 
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شععد. #السايق. ويخطيرض] المنايم الريداحية الع ايعاد عه قد لدو اللموكية علقت مين لحيل 
وأحسن ما أنتجه صَنَاع الزجاج السوريون. وكانت تأتي مزخرفة بآيات قرآنية (مثل آية النور) أو باسم 
المتبرع بهاء وذلك بخطوط ذهبية أو من ال مينا الملون. 

و اسطنبولء كان الخطاطون يتسابقون على جمع (الهباب) الذي يتشكل يذ السُرّجٍ الزيتية المعلقة ‏ 
محاريب المساجد 4# و4 مسجد السليمانية موسا ويقومون بتحضير مداد الكتابة ( الحبر) من هذا 
الهبابء لأنه برأيهم يحمل بركة الجامع . 

وقد اختلفت طرق إنارة المساجد ف العصر الحديث؛ فالثريات (التحف) الكهربائية التي تستورد من 
أوروبا باتت تشكل العنصر الرئيس لإنارة المساجد. و جامع الفيصل الكبير" 4 إسلام آباد. توجد 
البوم دكريا ضغية” قعل من أضخم وأجمل الصف الفنية العديكة اللوجود هف العالم: 

وكما قلنا. كانت المساجد تستخدم قديما مصابيح وفوانيس وسّرج برونزية مزخرفة بخيوط من المعادن 
الثمينة المذابة على سطحهاء أو مزخرفة بشتى فنون الحفر. وكانت هذه النماذج من المصابيح نفسها قد 
ظهرت للاستخدام خارج المسجدء ولكن الكتابات والنقوش التي كانت عليها تراوحت بين أبيات من الشعر 
الفارسي. ومناظر طبيعية ونباتية. 

وبالنسبة لأرضيات المساجد الكبيرة؛ فقد كانت تكسى ببلاط الرخام والمرمرء وبعضها كان يكسى بطريقة 
فنية. حيث تبدو الأرض كأنها ممدودة بسجادات صلاة صغيرة مرصوفة بعضها إلى جانب بعض؛ حيث 
بفعد النسا طوف والدي اموه عقيف متعناب دي امل مذاطيس ادف 

أما“بقية اللساجد نقد كانت كزان بالضجاد الطبفين القاكن العروف سف "الحانه الإسلامج» سواء' فته 
التعرواك يدوي أو المنسوج آليا. 

والسساذات الخصصة للصذلةة فشكل زسنحادات الصسلاة) عاذت تساك عانيا اشكال ديتية عمتظرقية أو 
محراب أو مصباح: تريخ بأشكال نباتية على أظرافهناءوهقالك شنكادات كبوزة للمناجد وللعافلات أيضا 
تكون محبوكة على شكل صفوف متتالية. وكل صف مقسم إلى عدد من المحاريب الصغيرة... 

لقد كانت المخيلة الإبداعية للفنانين مصممي رسوم السجاد # إيران والأناضول والقوقاز, و4 شبه القارة 
الهندية. مخيلة منطلقة لا حدود جغرافية أو سياسية تحدهاء كانت النماذج الفنية التي يتم ابتكارها 4 
مركز ما تنتقل وتنتشر إلى جميع الأنحاء والآطراف القريبة والبعيدة. 

وكانت الرسوم الهندسية والنباتية والطبيعية التي يبتكرها فنانْ ماء تنتشر ويأخذ بها أي صانع؛ ويضيف 
بماد ريغتل ظليها سا وراد ملاسيا' نقد كانت ظلف الماح الاولية لرسوح السجاذ أشي ماقي ينتظار 


ا س1 
الأطفال السبحري الذى تختلف المناظر والأنوان بداخله كيفما قلبته وكيفما حرّكته. 
وي مصر خلال العهد المملوكي. كان السجاد المملوكي المتميز بخطوات صناعته الصارمة؛: وطريقة 
الحبكة الثمانية. وألوانه الهادئة المريحة. يُستخدم لفرش المساجد المملوكية والمقامات والأضرحة؛ حينما 
كاق السساد اعد تلؤسشفواح الدني تساك عليه متاظر اليد والقنضى. 
وك الهندء كاثوا يصتعون سجادا من المخمل الناعم المصور. و وقت لاحق. ظهرت 2# إيران لوحات فنية 
مدررفة كداقة على السطاى. وقاق إن أتواها مخ السجاد عاق تملظ إبراع ظ أرشات سكرة وقد 
حيكت عليها لوحات وصور أوروبية من القرن الخامس عشرء ولكن هذا النوع غير موجود الاآن. 
ويغال إن أككر الصور انس كانت تناك حليها: كانت اللرسام الأناتي "هوتباين " وانشي تفمة يفن أن 
يعال عن انهقد' الث كانت كسيك لوحات مثمثمات من السجاد. وعموما السجاد القوض لماك عليه 
اباس وان #تت تجن أحياكا سجادة عليها أبيات عن الس القارسي» تكن غبا كلكا عرو القار غير 
----0525 فمعظم الصُناع كانوا يتجنون كتابة أية كلمة عربية: أو أية آية قرآئية غلى “المتتجاذ: 
لآن السجاد بالأساس صنع كي يداس عليه ولا يجوز أن يدوس الإنسان على هذا الكلام. وهكذاء بات من 
المعروف لدى جميع الصّناع عدم جواز كتابة أي كلام حتى كتابة أي حرف عربي على السجاد. لأن حرف 
الآلف لوحده يرمز لاسم اللّه. 
إن الإبداع الغني» والتنوع العبير الموجود 2ك أنواع السجاد الشرقي الفووش + المساجد الإسلامية و2 
بوت المسلمين يود ندى انظياها - وريم هذا صصيج - يفاده أن تيارا أو توجها عاما ‏ الفن والثقافة 
الإسلامية قد نشأ مع مرور الأيام: وهذا التيار يمكن أن نسميه ” التيار النجلاد” ذلك أن ولع المسلمين 
بالتفاصيلء ونظرتهم إلى الحياة القائمة على مبداً- الجوهر الفرد - 114011115112115 وخاصية الانطلاق 
المتحرر من أي قيود إلى آفاق غير محدودة من الإبداع» وهوما نلمسه # كل الفنون العملية و4 الموسيقى 
ويكتكجاية الداري وغ علوم الدين مشرسه نوم ةايقنية ماما حالة الإبداع 4 تم السجاد. عي لاتحدوة 
نلزيد اعوالايتكار واضنهه: 
وإقا ينض اإلسادي عصوساية مقاط القفوة العركي جعي العفانة دور ميماظ دزيية المسحت فاه 
الكتابات التي تكون عادة آية. هن التخطيط والإبداع # حد ذاتها عبارة عن أدعية وابتهالات حازة: تكتب 
عل التصوواق أو على اليعامابه- "قا ايلايمات أن بك بوويضنا" - أو تي عبارة عم اشكل الجلالة 
5 مكتوبة بخط كبير جداً. + يشعر المصلي بضآلته أمام هذه الكلمة د وب جامع أسكي” 1 
“ايو ده إن ليح ارد ع لوس هرا عا مانا أسنماء الله: أو أسماء الثبي -صلى الله علية 
وسلم-: وأسماء الخلفاء الأربعة من بعده - كما جامع "آيا صوفيا” - وغالياً ما تكون أعالي الجدران 


ا ا م 


لك المساجد العثمانية مزينة بكتابات ضخمة وبخطوط فنية آأية 4 الدقة والجمال. حيث تكون آية النور 
وأية الكرمنى بي أكثر الآيات القرانية ابيتحشاراء كم إلا الل هي سود الإسراء التي تن تشير إلى رحلة النبي 
الليلية ( الإسراء و المعراج ). 

إن تستطيطل الكتتابات ريذه الرظةوالبراجة ريق تاكاه انك سبو عل عدم الذي اشاس الباتر ليه نا 
معجزة فئية 2 حد ذاتك. 

ومنذ فترة ليست ببعيدة؛ بدأنا نلحظ 4# المساجد الصغيرة إلى جانب الكتابات التزيينية والنقوش 
والزخارف العربية (الأرابيسك) ورسوم القيشالي التي يكاد تأثيرها يماثل تأثير التنويم المغناطيسي؛ 
يدانا تلسظل وجود يعض الصبون واللوحات اليسيظة مكل ضور الكفة على أوراق التقاويم أو على توحات 
جدارية؛ وصور قبر النبي ]6ًٍظأ5ظ الله عليه وسلم- 0 اروف والماة ا شمه وسها مطلييها بصورة بدائية 
لصندل النبي - صلى اللّه عليه وسلم- الذي يقال أنديهلي الفيوكة وك هده الأنون مسادظيا غانا 
© مساجد الأرياف. 

و4 مناطق إسلامية عديدة: نجد إلى جانب المساجد التقليدية التي تقام فيها الصلوات العادية؛ أماكن 
يُطلق عليها " عيد جاه - 1018212" وهي أماكن فسيحة معروفة وفيها محراب كبيرء يتجمّع فيها المؤمنون 
لآداء صلاتي عيدي القطرو الأشوكس» فكادوا ما يجري استخدام هذه الأماكن عدا مناسبتي العيدينء: كما 
أنها تخلو من أي زينة أو زخارف. وي مناطق إسلامية أخرى مثل مناطق إيران: توجد أماكن مشابهة 
خارج للد لأداء صلاتي العيدين» تسمى ابر 

يبظ أماكن عرق يكن السسد جزءا من سبكم أكين .حيت في اللمسكة متشا« للتدويين؛ ومدرنة 
لتحفيظ القرآن "كتاف كم بالإضافة إلى معهد لتدريس العلوم الشرعية. 

والنموذج المعمول به غالبا نظام المجمعات هو النموذج ” التيموري” الذي يقسم البناء إلى أربعة أجنحة 
أو أربع قاعات تقوم على أعمداة وقسي الوالمدد ”وام وهي كلها تكون مطلة على فناء داخلي: إضافة 
إلى حجرات المعلمين والطلاب. 

وهذا النموذج التيموري” الماك لح به 4 بناء المساجد غير المنضوية ضمن مجمعات. عيه وه 
بعض المساجد إلى أواوين أربع؛ أحدها وهو الرئيس يؤدي مباشرة إلى المحراب. 

وتلحق بالمجمعات ذ أحيان كثيرة مطابخ خاصة لإطعام الفقراء والمحتاجين. وذ أحيان كثيرة: تكون 
اللناهل العامة التي يراعى عند إشادتها امل در جات كما ة العلة يها رباك صيل الله رقمو اضيا 
مشييلةة مما شبوها بك شا المثبائية خسيوها. 


ا ل امم وا التطه 


وريما كان المسجد والمنشآت التابعة له وقفا على نفقة بعض المحسنين وأصحاب السلطان: وعندها يصبح 
السعد والتدرمية الداعقلة ‏ وقفا ” عيضيفكو ‏ القترسنات الرصيودةئة معقاة م الضو اقنه وهذا الإعقاء 
يعمل أنضنا فرش الدرسة والسس واتعوهبة اس الاوتية واكان العيائل انقغصصن اإثفقات الجارية: 
وهذ) الوقن يقطل ماده سخ المرعيق إلى ناكمو كن لاقي وبحي كقليياً مقوارةا._ 8 الشاكلات المعدية: 
وخاصة عاكلات العلماء, ونظام الرقف موقا يرم أحياناً شيل بع الآراطي الزراعيةويعض العقارات 
والمتاجر والمصالح الأخرى. إذ يخصص ريعها لرعاية المساجد والمدارس الموقوفة. والأملاك الموقوفة 
فيرضو اشع كط للق القمون الناضية. وفطسا انذا ابوط تيوت الملا جدا ع قاسم عرب دوا 
قانون إصلاح ضوبين ألفى كثيرا من الامياةات المقوحة لتطام الأرقاف» وهو ما سيق إلحاق ضر 
لا يمكن إصلاحه بنظام التعليم الإسلامي الخاص الذي كان يتلقى تمويله اللازم من عائدات الأوقاف. 
وجاءت الحكومة الهندية مؤخرا لتقوم بخطوة أكثر ا وايذاء. عندما استولت على أراضي الوقف 
الإسسلامى الوسودة ل مناطق ظير إسلامية يه الوقد. 
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تركيا - القرن الخامس عشر ميلادي. 
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مسقط تصوري لمسجد السلطاقن ديد .ف اسطنيول. ومسجد دلهي الكبير الذي بني بعده بفترة وجيزة. 
ونلاحظ أن المنارات الرشيقة ذات الرؤوس المسئنةكالإيرهي التمط الهتدسي ال معماري العتفاتي السائد 
4 المساجد العثمانية؛ بينما المنارات المتوجّة برؤوس تشبه التيجان ( البافيلون) وكذلك الأبراج الجانبية 
ذات التيجان هي النمط الهندسي المعماري الماغولي السائد 4 العمارة الماغولية. 

مسحة النيلطان احييد كساؤه الخارجي بالمرمر الرمادي الفاتح. وكساء مسجد دلهي بالحجر الرملي 


الأحيين 


المداض والأضخرحة 


العاهعء العظاب تقر ع ايض سانيا ليا كوا كل توي ا انكل الشف امار 

ويكون الضريح أحيانا مفصولا عن المسجد بمنطقة مفتوحة؛ ومثال ذلك: مقابر ملوك بيغابور . وأحيانا 
تكون القبور .يذ حديقة ملاصقة للمسجد, كما 4 مساجد بورصا" وغيرها من المدن العثمانية. 

ومع أن الثبي قد جرم تغديس القبون: إلا آن فح يتاء الأشريحة والقجرر هلين اعتماما #بيراً. 
والقبرالمادي تنيت عليه لحن الألعوال لووعة حجرية [شاهمة)(وتعش عانها انيم اكتوضى أو التوفأة: 
وغالبا يذكر دينه وتاريخ ولادته وتاريخ موته وآيات من القرآن. 

ودراسة شواهد القبور .# العصور الإسلامية الأولى التي وَجدت على الأخص 4 مصر والسعودية تتيح لنا 
ملاحظة التطورات المهمة التي طرأت على فنون كتابة الخط العربي الكويك. والتطورات التي طرأت على 
أضول العاكلات وأتسابهاء 

وشواهد القبور ذات أشكال غديدة جداء ضفي تركيا مثلاً توجد قبور عليها شواهد عائية: ولها تاج على 
شكل عمامة كبيرة منحوتة من الحجر. 

و أماكن أخرى. تكون القبور على شكل توابيت من الأحجار المسطحة؛ وبعضها عليه عمامة منحوتة من 
الحجر للدلالة على أن الميت ذكرء وبعضها مثبت عليه لوحة للكتابة مقصوصة على شكل مخلوق. 

و باكستان توجد قبور" الشوكاندي - 51231081631201" . ومعنى الكلمة غير معروف حتى الآن؛ وهي 
قبور مبنية من الحجر الرملي على شكل صفوف طولية ومتكررة فوق بعضها البعض ومزينة بالزخارف 
والنقوش الكثيرة؛ وتوضع على قبور الرجال رسوم نافرة مصنوعة من حلي النساء تمثل أشكال أسلحة 
ومحاربين. 


والآبراج الضخمة المبنية فوق القبور والآضرحة؛ تجدها بشكل خاص 4 مناطق شمال إيران. وأقدم نموذج 


لض ل هماسا تك اس 


ما زال قائما حتى اليوم ٠‏ هو صريح إسماعيل السمعاني "بق نهاري مخ القرة. العاشو: وهو صريح مربع 
افك بسي يقية برع للح التي مكل موذابيكي '. وكانت هذه القبة هي الأولى من نوعها فوق 


إن الحكام وآئمة الطرق الصوفية الكبرى قد أن نشؤوا لأنفسهم 4 حياتهم: أو أنشيّ لهم بعد موتهم أضرحة 
مقيية: ويناء هده الأشرسة قد شهد نفس التطورات التي طرأت على بناء المساجد. 
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والمقابر الكبرى 4 المدن مثل مقبرة شاهي زندا 4# سمرقند.ء ومقبرة القاهرة الكبرى القرافة 
تتميزان بالقباب الجميلة المزخرفة المقامة فوق أحجار الدفن المربعة الشكل. وهذا شاهد على تفوق فن 
الهندسة المعمارية الإسلامية. وهذا التفوق الهندسي 4# مجال بناء القبور والأضرحة قد وصل إلى ذروته 
الهند” التي ربما أراد المسلمون فيها إظهار هذه الأبنية كعلامة على أن المسلم يُدفن بعد موته. ذ 
حين ان الهندوس يحرقون موتاهم. 
وبما أن الأضرحة كانت تقام أساسا لدفن شخصيات ذات مكانة دينية أو روحية أو سلطوية مرموقة, 
وشيئًا فشيئًا ازدادت المقابر واتسعت رقعتهاء ونشأت مع مرور الوقت المقابر الكبرى المعروفة 4 المدن, 
واتخذت هذه المقابر الطابع العام الروحي أو السياسي للمنطقة أو المديثئة أو الإقليم الذي وحجدت فيك مع 
مراعاتها للشكل الهندسي ليثاء الضريح أو المقام الذي كان الابيامين لاختيار المكان الذي ا المهيرة 
باسمه. ونذكر المقبرة العامة 4 اسطنيول المسماة باسم د ل أ يد 2 2 خجار 
الشيخ مصطفى " ف إستائبول أيضاء ومقيرة "غزورشاه” 4 “هيرات" بأفغانستان المبقونفيها عيد 
الله الأتصاروى" + ومقبرة غلم آباد" بالقر من "خولت آباديؤ داكا , ومقيرة "ماك هيل ف تان" 
بإقليم السند. وعمارة الأضرحة والقيوز_ هذه المميرة تتراوح بين الطراز التركى - الوسط أسيوي وطراز 
الأضرحة الهندوسية المزينة والمزخرفة بأشكال فنية تخلب الألباب. وهي مبنية بالأحجار الرملية. 
والتطور الحضارىي المعماري لدف المغكول يمكن أي وا بوصوح م خلال تطور بناء مقابر و اشريدة 
امات الغرزية الكريري للك 07 يوان كايو نظ هنا قبت السفاء مباهرة كايل» + 
حين أن قبر هومايون” ل دلهي يعتبر آية 4 الفن والعبقرية الهندسية والمعمارية, مهنا من ناحية 
الربط البديع بين الحجر الرملي الأحمر والمرمر الآبيض. 
ونشهد الانسجام والتوافق 4 هندسة بناء أكبر” المقام ب وسط الضجة والحركة. وبناء قبر شانغير 
13 1قطل53)" البسيط جد [يق امير" بباكسة اسن مه تلطبيعةين قلول القن العمارس الرقية 
للضريح. لعن ضريح زوجة ابنه الأميوة "موقا ا الدى ضِم أنظيا يما يعد جثمان ايته 2" 
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جاهان - 52128212212 الملقب ب تاج محل فقد أصبح تحفة فنية هندسية ومعمارية رائعة أقرب إلى 
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الخيال. أمّا الملك ‏ أورانج زيب" فإنه مثل جدّه بابور" يرقد 4 قبر صغير بسيط تحت السماء مباشرة 
#امقيرة خلد. اباه العامة: 

وما قدّمه ملوك داكا على صعيد فن بناء الأضرحة والقبور لا يقتصر فقط على الأبنية المربعة البسيطة 
والأنيقة مثل ضريح ”غولكوند ا" : بل هناك أيضا ضريح روضة إبراهيم”" الذي يعتبر ا قمة الفن والذوق 
بيغابور . ومدفن خليفته الملك غول غونباد” الذي اكتمل بناؤه # عام 1770م الذي تعلوه قبة بديعة 
قمر الخالكة ف العالع م حي السيالحاا حبس يصيل ظول قطر محيطلها الخارجي إلى أربعة وأريعية مدر . 
و هذه المساجد والمقامات والأضرحة: قدم الخطاطون أبدع وأجمل ما لديهم من فنون الخط؛ ونسج النساجون 
أجمل الطنافس وأثمن أنواع السجاد اليدوي. وحتى الصناء المهرةوالعمال الحيدون_#سخلفةالهن والاختصاصات: 
أبدع كل منهم # مجاله. وقدم أجمل وأحسن ما يمكنه تقديمه؛ مع شعوره بكل الفخر والاعتزاز. 

ولم يتوانَ الحكام وأصحاب السلطة والأغنياء عن التبرع بأغلى وأثمن مواد التجهيز والصناعة. 

السامر' الج 'السجادات التجيليه الكدره السهوده :5 اويل “بإنزاق <خونوو منهنا الأخ خا متاحف 
فيكتوريا وآلبرت" #4 لندن- والناظر إلى الشبكة المرمرية فائقة الدقة والجمال المحيطة بضريح سليم 
فيشئيس - هنافك * يق فاك " بوزسككرئ” “سيجها أن أبن وأفظلم الفحن” القمية والطشاعية على 
الإطلاق موجودة 4 هذه الأماكن . وبالعودة إلى بناء المقامات. فإنه يوجد عدد منها مبني على شكل 
هندسي ثماني الأضلاع: مثل ضريح ' أولغ عيد- 0182136" 2 السلطانية من عام 4١؟1:‏ وهو ذو شكل 
منقدو نوم الااكل أيضا: 

وأحيانا يتم اختيار مكان الضريح عند نقطة تلاقي قناتين مائيتين ب وسط حديقة مقسّمة إلى أربعة 
أقسام؛ وذلك من باب التفاؤل بنعيم الجنة. حيث 9 وَعَدَ الله المؤَمنينَ وَامومنَات جنات نَجَرِي من تَحَتهًا 
الأتَهّار”» التوبة:77. 

وتأتي الأضلاع الثمانية لمبنى الضريح من الرقم ثمانية الذي يدل على عدد الملائكة الذين يحملون العرش 
يوم القيامة. كما أن الرقم ثمانية يشير إِلَى عدد أبواب الجنة: فالرقم ثمانية إذا يحمل إشارات رمزية 
معينة ؛ وإذا توخى المرء الحيطة والحذر يذ الكلام: فإنهذا يتصل بالأوصاف التي أطلقها الشعراء الفرس 
على القبة بأنها ترمز إلى قبة السماءء وأن المسجد هو انعكاس لعرش اللّه. هذا إذا أخذنا هذا الكلام على 
عواهنه. وتصميم السد اك وعقد بها عن "القدابنين من إنقياتيا وشذولا إلى الهند قد روعي فيها أن تكون 
محاولة لخلق إيحاء عن الجنة وخضرتها . فيملاً من 4 المسجد خياله بتصورهاء وكذلك تنوع الأزهار_* 
نهد اكق ولحتلقف سيره وتتكس #"الشغري )هن متمالقة البلؤظ الشرية (العير اتيف ). 


إن الأمر باختصار هو انعكاس لانعكاسء انعكاس لصورة 4 صورة. 


الفصل الثالف 


الأبنية المدنية 


إن معظم العناصر التي تسري على هندسة بناء المساجد والأضرحة وزوايا الدراويش وتجهيزها. حمهاء 
نظام بناء زوايا الدراويش وتطورها يحتاج إلى بحث مستقل أكثر دقة- تسري أيضا على هندسة زناء الأيقنة 
المدنية, لأنه من حيث المبدا ٠‏ ليس ستاله هرق بون الميتيبوالسايوي رلا الإسلدم (الميزة والنونم: «تماما مثلما 
ملعل دوساف الو يكاتيقر اللسااس الس لمكن اوساو" اسع يها بأتهة ف حضيرة الله . 
وشيم يضاق بيقيسة الينام الإسلادية يح عموماً ما توصل إليه ]رفست ديا" وعير من امراشين ين 
التقصن الحاصل عند الهتدسين السلمين 4 دراسة جيولوجيا الأرض قبل اليناء - دراسة بفية الصجو:- 
كانوا يُعؤضونه ويغطونه من خلال أوجه الإكساء المتنوعوالمتعدد الطراها حم وت كر دمن ااال لتر بدي 
وهذا من شأنه هندسياً تخفيف الحمل على الأطراف وهذا ما نراه بوضوح ب" مسح شاه أصفهان. 
حيث اللبائقة الور جنا #كسوة القيشانيء وما قراء اعدوة السالاه القامات الجميلة أرها التي تخلب 
الألباب بزخارفها قصر الحمراء بفرناطة. 

إن هندسة المعمار المدنية واسعة ومتشعبة, وتدخل #4 جميع المجالات 4 كل مكان. فهي ذات صلة بهندسة 
أسوار المدينة. وببناء أماكن مبيت القوافل: وبناء بوابات المدينة الضخمة... وغير ذلك من كل أنواع 
الحصون وأشكالهاء وهذه كلها أمور عادية يجري التعامل معها © كل مكان من العالم: سواء 4 الشرق 
أم 4 الغرب. 

يمآ نفع نظن اللتايموع اشير السقورات [افاويكية 4 السدور اللازيينلاه وخصنوضا ما ولق بتطور نشأة 
المدن, هو.أخ التوسع # المدن القائمة كان يتم بصورة عشوائية ودون تخطيط مسبق. ولا شين عن هذه 
القاهداة الأسالات نادو» بجداء مث مديتة "حيدو ياد داكا الى كان نه ااممخطظ هدي ثأيت موضوء 


فهذه المدينة التي تأسست عام ١105م‏ الموافق لعام ٠٠٠١‏ من الهجرة بنيت كلها على محور ثابت متجه نحو 
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القبلة'؛ و منتصف المحور يقع مسجد *كارمينار - :1/1823 081 ” الضخم. 
وبشكل عام. ليس # المدن الإسلامية القديمة شوارع فسيحة؛ وإنما مجرد حارات وأزقة ضيقة تشبه 
"لمية امطاملةا”» وهى كلهنا متترحه على السوق اقح لجيه | مسب الام والسشاكن حيية يفازس التاز 
والحرفيون أعمالهم: ويوجد مسجد كبير بالقرب من السوق. 
أما البيوت السكنية؛ فواجهاتها كلها متجهة نحو الداخل وليس نحو الطريق العام؛ وهذا الترتيب يؤمّن 
عدم كشف أماكن سكن النساءء ومداخل البيوؤت موضوغة خلف .زوايا: وهذا يؤمن حماية الحياة الخاصة 
داخل البيوت من عيون المتطفلين. وأجنحة النساء تكون عادة # القسم الخلفي من المنزل الذي يفصله 
يورا الأمامي فناء مكشوف ضمن 0 العاثكلات الميسورة الى حديقة قة داخلية واسعة: أو 
أَنْ النساء يقمن 2# القسم الأعلى من المنزل كي يكن 4 مأمن من زيارات الرجال المفاجئة: وهُنٌ من فوق 
يستطعن - كما # القاهرة واسطنبول النظر إلى الأسفل وإلى الطريق من خلال نوافذ خشبية شبكية 
مشغولة بعناية تسمى المشربيات". 
والزائر يتم استقباله 4 جناح خاص للزوار يقع مباشرة عند باب المنزل. و الأرياف. يكون لجناح الزوار 
شرقة كييرة ملحقة يه. 
وحجرة استقبال الزوار لدى العائلات الميسورة تكون مجهزة عادة بمغسلة صغيرة للوضوء وغسيل اليدين. 
وِي البيوت. ممر جانبي / مدخل تستعمله النساء عند وجود الزوار للدخول والخروج من البيت دون أن 
يراهن آحد. والشيء نقسه يتظبق على القصور والسزايات. حيث توم فلعة استقبال تسمى" الديوان 
العام " يستعيل فيها الجميع. وهناك قاعة استعيال خاصة تسمى " الديوان انخاض ' يستغيل فيه عدد 
معين مختار من الناس. أما الحجرات الخاصة؛ وغرف النوم: والحمامات. فتبقى محظورة على الغرباء. 
وهندسة تداز سنه كماهر اما ب#اغصر الحسرا مفلا حيك يضم لجس كيدا هن السو الصغيرة 
المستقلة» ولكل منها فناؤه الخاص به هذه الهندسة تتكفل بتأمين الشعور بالراحة والسكينة لساكني كل 
قصرمن هذه القصور. والآثاث الد اخلي للبيوت يعكس المستوى المادى لصاحب البيت. والآثاث والمفروشات 
(المتحركة) المعروفة لدينا لم تكن ضرورية 4# تلك البيوت: إذ أن المهم هو أن تكون الحجرات مفروشة 
بالسعماة :ومووةة بمحاين مشتصسضة دمكدة على طلول التجدؤان 
وهذه الحجرات - كما 4 المساجد- لا يمكن للمرء أن يدخل إليها بحذائه. وتوجد 4 الحجرات خزائن 
عاقاية قط يها اتعاتجات الصوورية [الاتتعمه لو حمق المجرات وضع هيه مره ألدوه ليلا مال 
المرقن والوسناكد والأقظية: 


و4 خزانة أخرىء توضع الكتب والمخطوطات وغيرها من المقتنيات الثمينة. أمّا الملابسء: فكانت توضع 

داخل صناديق خشبية مزخرفة ومزينة بأجمل أنواع الزخارف. 

والزائر أينما جال بنظره 2# البيوت الكبيرة سوف ينبهر بروعة منظر السقوف الخشبية المزخرفة والمزينة 

بأجمل الرسوم وعبارات الحكم ومديح النبي المخطوطة بأجمل الخطوط. 

وهناك سلسلة من القصور الإسلامية القديمة التي حافظت إلى حار هلهال شكليا مكل فست ال 

وتصونو ‏ 1052" ششرف اليف وقصير "أخيضر -187:038[]“ العراق: وفى شافن حى على مشتوق 

الحياة الرغيدة للحكام 4 العصر الأموي ومطلع العصر العباسي. 

والؤالجهلة اللشيخمة لقصو "التقق “ التق نين اللإميحاب عقةا مطلع لحرن المشزيق عقثما كلك إن 

"متحف برلين” تعد المرحلة الأولى التي بدأ بعدها التوجه المبالغ فيه ب استخدام كل عناصر التزيين 

والؤخركة كك العمارة, كما أن اللوحات الجدازية الكوجودة الآن ف عضن القصور الحرافية فل لويحة 

الحاكم 4 اهز عَمّرة" تمتبر على درجة كبيرة من الأهمية... وبقيت هذه اللوحات الجدارية حتى 

عصور متأخرة تستخدم كعنصر زينة # القصورء وهي حسب التعبير الفارسيء كالآسد المرسوم على 

باب الحمام ليس فيها حيوية ولا حركة. 

وي العصور القديمة. عرفت اللوحات الجدارية: مثل اللوحات التي 576 العصر البيزنطي من 

الفسيفساءء. وكانت تحمل الطابع البيزنطي. 

و العصور اللاحقة. ظهر التأثير الفارسي والوسط آسيوي بشكل أوضح على اللوحات الجدارية. خفي 

حصن الاهور” وجدت بقايا من لوحات جدارية كان الملك “شانغير - 5123285" قد أمر بتشكيلها 

محاولة مجازية منه لمضاهاة سلطته بسلطة الملك سليمان" . فأمر بوضع اللوحات الجدارية التي 

تمكل ا الاقعد واليشن» عل جدوآن فاعات قصيره كلها على أمل أن درف هذه الأسقرقات وكر امات 

وسلطانه على جميع الملخلوقات. 

واللوحات الجدارية اللطيفة التي وجدت 4 قصور أصفهان أيام حكم الصفويين أو ب قصور عائلة 

“العوجار” الكينةية إيرآن قير أيضا إلى أن القن الإساذمي عميق ومهتد. 

وفيما عدا اللوحات الجدارية؛ كانت جدران الأبنية الفخمة تَزّيّنَ بالبلاط الخز (السراميك) الذي 
يجلب الرطوبة ‏ الصيف. وبألوانه المتدرجة بين الأزرق والأخضرء وهي الألوان التي تتفاعل مع الأزهار 

المعيدة ف اللكان تحعوله الى سا وغرة الواعة الواهنية العتاف 


وهذا الأسلوب هو نفسه الذي استخدم 4 تزيين قاعات قصر توب كابي" © إسطنبول؛ بينما استخدم 
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#اخصر السرم البالاظة كروي جآكواض جاهيقر و الزيرة والشكا عتد سي رسيداة تفن صبور | شتيطر لين 
ذهن الناظر وتسحره. وفوق ذلكء. فإن التزيين الهندسي ‏ قصر الحمراء لم يكن مجرد تزيين عبثي 
مترف. بل قام على أساس معادلات وحسابات رياضية مدروسة . وهذه شهادة للفن الإسلامى لا تقتصر 
على تزيين قصر الحمراء فقط. 

ووظيقة كآمين العيريد اللازة كلمتؤل كانت م العتاصي الهامة عدا ضميق معظوية الحتاصر اللازمة 
وتأمين التبريد كان يتم عن طريق استخدام القيشاني الأملس 4# كساء الجدران؛ أو استخدام قطع 
الرخام أوالمرمر المجلية؛ أو استخدام قضبان المرمر المقطوعة بمهارة فنية عالية لاستخدامها كشبكات 
أمام النوافذ وبوابات الدخول أو على أي مستوى آخرء أو عن طريق استخدام ما يسمى بقناصات الهواء 
التي تبنى على أسطح ال منازل بزوايا مائلة مدروسة بعناية كما هو الحال 4 منازل مناطق المحيط الهندي 
والمناطق الداخلية وأطراف الصحراء الفارسية. وهذه القناصات الهوائية بإمكانها التقاط أضعف نسمة 
هواءء وإدخالها إلى داخل المنزل عبر مجرى هوائي معتم. 

و#ابداطق الفرف يض اميخ القبريف اللااق تلرقول هرارق عسل اليلق الر اعم كيه جمدي 
الوقت نفسه يهبطون من أرضية الطابق الأرضي إلى عمق معين داخل الأرضء وهم بذلك يؤمنون التبريد 
اللازه تسكان المنزل.ك أيام الصيف الحارّة. وهذا التمط من _البثاء كان مُعما د متاؤل الوجهاء ‏ 
“بيقاور. آنا القصور الربسية سعد قانت لخي]نا كثيرة صيارة عن جنم مج مسيوعة أبقية وتات 
ضمن مجمع ضخم وواسع جد يمتد الأكثر. من #بلومتر لول وتحيط الأسوار والتحصينات بالمجمع من 
جميع جهاته؛ وسوره القوي والمزدوج مزود رغم ذلك بخنادق محصنة. والمجمع يضم عادة المسجد؛ وسكن 
الأفراد. والحظائرء أي أنه باختصار عبارة عن مدينة كاملة متكاملة. 

ومعظم هذه المجمعات أو الحصون قد تدم كليا أو تهدم الجزء الأكبر منها. وما بقي منها قاكما جتي 
اليوم. مثل مجمع قفصر الجمراء: وسرايا توب كابي .2 وسرايا "أغراء + ولاهوره وذلهي- نحن تذكر 
المواقع الهامة فقط - يعطي صورة واضحة عن مستوى الرغد والترف # حياة الطبقة الحاكمة كا 
هذا رغم أننا لم نذكر أن جدران قصور ملوك اللاغوق كاقثت كزين بالتعجار الكريمة؛ ولكنها اقتلعت من 
مكائيا بقذ ومن بعيت ولايد مذ الاقناوة ايها إلى أن الأسوار الخارجية لحصن لاهور على سبيل المثال: 
قد زينت بشرائح كبيرة من بلاط الموزائيك, مع رسوم تعبيرية ومناظر تصور الحياة اليومية, وكأنما أريد 
بذلك أن تنعكس صورة الحياة اليومية داخل القصر على جدران السور الذي تهدم جزء كبير منه. 


الف الاستهلاكي (التطبيقي) 


عندما يدخل الزائر إلى بيت عادي. أو بحي الل قصسو: لن يجد قفطع أكاة متسركة ماستتاء حالاتتادرة 
تعود إلى العصر الكلاسيكي... لذلك فإن الآدوات واللوازم التي صنعت من أجل الاستخدام اليومي, 
حرص على أن تكون بأجمل شكل ممكنء وأن تؤدي الغرض المطلوب منهاء ابتداءً بأواني المياه الكبيرة 
(الجراز) غير المظلية» إلى (القلل) الفخارية الصغيرة ذات الفتحات اللطيفة والأغطية المناسبة لها 
والكزينة بالآرابيسك وأشكاق اتتباتات واتحيوانات. 

وإذا كان الإسلام قد حَرّم استخدام المعادن الثمينة كالذهب والفضة # صنع الأواني والأدوات ذات 
الاستخدام اليومي للطعام؛ فإن هذا التحريم قد دفع الصُنَاع إلى ابتكار أساليب جديدة للتعامل مع 
الأواني المصنوعة من معادن أخرى كالبرونز والنحاس بعد طرقها وحفرها وزخرقفتها أو تطعيمها بخيوط 
الذهب والفضة. وصنعوا بهذه الطريقة الصواني والأباريق والأجران وزينوها بأشكال هندسية أو نباتية, 
أو صور الإنسان؛ وهذا يدل على أن منشأ مثل هذه الأواني شرق إيران أو الموصل 4 أواخر فترة العصور 
الوسطى... وكثير من الأواني كان يُحفر عليها عبارات التبريك لمالكها بالخط الكوك؛ أو يُرسم عليها 
متاظر خيالية: أو تنقش حروف برقوس بشرية أوحيوائية 

وبعض الأواني - كالمباخر مثلا- كانت # وقت من الأوقات مشهورة جدا -ميشرة جرايف .#8 بيثراء 
الإيطالية مثال على هذا النوع من الفن الصناعيء ومنها انتقلت إلى أوروبا- وهناك أوعية كبيرة مصنوعة 
من المعدن المزين والمطلي برسوم ملونة مع أباريق معدنية رشيقة لصب الماء كانت تستخدم من أجل 
الوضوء وغسل اليدين قبل الطعام وبعده. 

وك أيام الشتاء الباردة. كانت هناك مواقد الفحم المعدنية المزخرفة بنقوش بارزة أو محفورة لإعطاء 
بعض من الدفء. 


وكلات هشالف هرايا معدتية كتميق بأن جاديها الكل يكس اتكالاً خريبة ء وقاخ سعاف اعد اتات 


(حاملات الشمع) بأتواعها وأشعانها اتى لاقن واكك ب الغمي عفد الشمراء الروماتسيين -وبقاسة 
ختإير امد تهاتة كاسة وتشواضها أشمارا كير " الكبعد فى كنوب ف الحب ' 

و المناطق الشيعية: كانت الأواني المعدنية والصحاف ( الصحون والزبادي أو السلطانيات) والصواني... 
وغيرها تسهر عليها أسماء الأكيية الاقني عي وا الشراه الساسى عشي بدت عيارة قداء علي تاد 
عليا" تظهر بكثرة على ذلك الأدوات و مخطف 'أقواع الكتابات. 

وهناك نوع من الآواني المعدنية المطكٌمة المصنوعة. " بيدار/داكا" تسمّى بضائع دري : حيث تصنع 
هذه الأواني من خلطة معدنية خاصة؛ وتحفر عليها نقوش غائرة باللون الأسودء ثم تعبّأ الخطوط السوداء 
بقوظيج العضية وساطةة المثر اذه الدراية عي الم ابو شيل البزم ريات التمايه والفيية 
المعبوني للنرجيلة. والصناديق المعدنية المزهرة. واللوحات الفنية المزخرفة؛. وهذه الطريقة الفنية الرائعة 
المسشديم قن القرن الماضي. 

ورغم أهمية فنون الصناعات المعدنية التي وصلت إلى أوج ازدهارها © العصور الوسطى. لا بد أن 
نعرّج على فن بالغ الأهمية على صعيد الفنون التطبيقية: ألا وهو فن صناعة الأواني الفخارية والخزفية 
الإسلامي... 

نقد ضرت تسليور سمرقيه عقت القىة العاغر ستتاعة السساف الخزهية الكيرة [الزيلدض أو 
السلطانيات الكبيرة) التي تتميز بإطارها المطلي بالزجاج الأبيض العاجي. وبالعبارات المنتقاة بعناية التي 
هال طرف الصفحة بالخط الكوو 2 56 وبأقلام أساتذة ب فن الخطء وهذه العبارات اما حكم 
مأثورة أو تمنيات طيبة لمقتني الساءة. ولا يخاو لمن أجيانا من صدوره لإنسان أو بحيوان. 

ولكن؛ يبقى أهم اكتشاف توصل إليه صّنَاع الخزف المسلمون هو النسيج المعدني اللماع أو الذهبي, الذي 
يجعل الخزذية ت* تشم لوت الذهب أو الفضة .وما هي بالذهب ولا بالفضة. 

وقد اكتشفت هذه التقنية للمرة الأولى 4 “سامراء"” بالعراق» ومنها انتفلت إلى مراكز صناعة الخزف 
ذبلاد قارس (الرئ:و فم والومصي الفاطنية والح إسباتها وإلى مالقا ” بانذات. 

والآواني الخزفية التي 5 بهذه الطريقة تطلى بطبقة من ا ميناء الزجاجي المعدني: وتسفل مزة 
كانية الى الفون ترازة متحفضة: لصترح وق المطلوب تكو يلون التحائن أو الذمب الأفتفر أو الذمب 
الأخضرء وبهذه الطريقة تُستخدم هذه الأواني التي تبدو ذهبية بدلا من الأواني الذهبية الحقيقية المحظور 
استعمالها 4 الإسلام. 


ا 0-7 2 بوه 0-3 0 
إن الزخارف العربية (الأرابيسك ) أو الصور المجسمة يمكن أن تنقش على الأواني الخزفية أو على البلاط 


الخزغذ( البورسلان) المثمن أو المخمس الأضلاع الذي يستخدم لكسوة الجدران. وهناك د أو كثيرة من 

البلاط الخزِخ المطلى منقوش عليها آيات قرآنية بخطوط تفتقر إلى الإتقان والجمالية 

وِث القرن الثالث عشرء ابتكرت 24 إيران طريقة فنية ذكية جديدة لنقش الصور الصغيرة (المنمئمات) 

بألوان عديدة على الخزف المطلي بالزجاج وتثبيتها بعد تعريضها للحرارة ص أخرى. وبهذه الطريقة 
نقشوا مناظر القصور وألعاب البولو والمنمنمات بأرق تفاصيلها التي سيق أن طابعت ف انكف 

وقد ظهرت أطباق خزفية مطلية بطبقة رقيقة من الزجاج أو المينا؛ وعليها مناظر مستوحاة من المواضيع 

الأدبية: ولكن دون شرح أو تفسير لمعناهاء والجمل والكلمات التي كتبت على حرف الإناء بالعربية ( 

الفارسية؛. كان من الصعب قراءتها وا ذا قرت فلة يكون لها علافة بشرح أو تفسير الصهووة التقوقبة عل 

الإناء. بل هي مجرد أبيات من الشعر الفارسي أو الرباعيات أو أبيات من شعر الغزل والحب. 

وإلى جانب الأواني الخزفية المطلية بألوان مشرقة ولماعة والأواني المطلية بألوان ممزوجة. ظهرت الأواني 

المطلية بطلاء زجاجي بلون الفيروز (تركواز) فققطء وهو اللون الذي تم ابتكاره 4 ”” الرقة' . وظهر البلاط 

الخزي ( البورسلان) الإيراني باللون الأزرق السماوي والمزئر بزخارف نافرة على حوافه. وهذا اللون 

يحاكي لون السماء. 

وظهر ك ‏ إندوستال/ الهند" البلاظ الكطلي باتلون الأزرق الكمزوج مع اللون الأبيض. ويجن أن تقيير 

بشكل خاص إلى تطور صناعة الخزف # تركياء حيث أصبحت مدينة إزنيك وكوتاهيا“ من أهم مراكز 

هذه الصناعة. 

وقد جرى هناك - كما 4 مناطق أخرى- مع مطلع العصر الجديدء الانتقال من الاعتماد على الزخارف 

العربية المجردة إلى اعتماد رسوم النباتات وأغصان الأزهار الطبيعية. 

وكان التضاد القائم بين اللون الأزرق الصا - ونادراً الأخضر- ولون الورود الأحمر القاني على الأرضية 

البيضاءء هو ما يعطي الأواني الخزفية العثمانية والبورسلان الخزط سحرهما الخاص. وبمئات من 

النماذج والأشكال والألوان: قهر خا زهي التوليب ( السوسن المعمم) أو زهرة (لإله) بالتركية؛ على بلاط 

القيشاني العثماني المستخدم 6 0آ لكساء جدران المساجد والقصور. 

وهذا الميل أو الولع التركي بهذه الزهرة يفسره المتدينون الأتراك بقولهم: إن اسم الزهرة(لإله) بالتركية 

يتألف من حروف لفظ الجلالة (الله) نفسها وكذلك من حروف كلمة (هلال) نفسهاء وحروف هذه 

الكلمات الثلاث؛ القيمة العددية لترتيبها الأبجدي تساوي العدد (17). 


وك إيران أيضاء ظهر 4# القرن الثامن عشر اتجاه قوي لاعتماد المناظر الطبيعية 2 تزيين الخزف: وهذا 


. 2 6 الى بو 
واضح 4 جدران مسجد وكيلي 4# شيراز التي كسيت بالخزف المزين بمناظر شجيرات التوت البري 
الجهمراء العميلة. 
أمّا الزجاجء فإنه منن القدم صنثاعة شرقية: و4 العصن الإسلامى. ظهرت أوانئ الشرب الرجاجية 
( الكؤوس) المطلية بطبقة ناعمة من ال ميناء أو المصقولة( المجلوخة) . وللوقوف على مدى تقدير الغرب لهذا 
النوع من الزجاج المعتفى +2 أوروبا 2 زجاج هيدقيج -116015171555125 0 لقشيزا كتاب أسطورة اسفادة 
44 0 ع ع 
إيدن هول ولننظر إلى القوارير والكؤوس التي احضرها الحجاج الاوربيون معهم من القدس او التي 
وقد سبق أن تحدثنا عن القناديل الزجاجية المعاقة التي كان يصنعها السوريون 2# العهد المملوكي. وحتى 
القن الكامق هقد كانت توف الشعر الفارسي كلمات المديح لكؤوس الشراب المصنوعة من الزجاج 
الحلبي الرفيق. 
و بو 3 م - 

والاواني الزجاجية التى تعتير الاثنمن والانفس فعلا هي تلك المصنوعة من الزجاج الصخري. ومعظمها 
يعود إلى العهد الفاطمى 2 مصر. وبعض هده الآأواني النفيسة موجود الآن ضمن كنوز وممتلكات بعص 
الكناتس الأوروبية. 
والأدوات المصنوعة من العاج مكل أبواق النصيبيتاكزيية يالكشن الجميل» والعلب العانعية: كانت من أهم 
صادرات البلدان المطلة على البحر المتوسط وعلى رأسها صقلية وإسبانيا أيام الحكم الإسلامي. 

22 44 
المصاحف والصناديق الخشيية والعلب ولوازم الكتاية والمكاتب, انتقل اللبيع الشرق. والى غوجارات 

9 و س 2 

لك الهند خصوصا والمزهريات (الفازات) المصنوعة من الخزف اللماع. كانت تصنع 4# إسبانيا ايام 
الحكم الإسلامي. وبقيت تشكل جزءا مهما من الصناعات التقليدية الإسبانية, حتى بعد انتقال الحكم 


إلى المسيحيين. 

و لشي نقسة نكن أن يقال هن هن الصثامات: النسيجية الدع كعد من أهم"اتصدافات التعليدية 
الأسلامية: 

وعقهما حذكر: أسيى الداماسك أن الد امسكو ٍ واسنم” للووملين. . ٠‏ فإننا نقتصر على ذكرٍ أهم وأشهر 


صنفين فقط من عقاف الأقمشة التى كانت 2 الشرق» و2 دمشق والموصل د ومعلوم أ 
هده الأقمشة النفيسة كانت 5 الاك أورويا. 


: 7 ءَ ءِ و 
افخر 2 الأقيقة اد ومن خلال عبارات ال والدعاء التي كانت 0 5 حاشية قاط 
واليم : أيضا كان مشهورا ميد القدم بحياكة الأقمشة المخططة. وكن العقد - ا 2 النسيج كان 
0 وس سان اليمن. 
2 

وقماش الحرير الطبيعي ( البويضي) الإيراني يستحق التنويه؛ مثل القماش الخفيف الذي يسمى الهواء 
ا تسوج" الذي كان يصّنع 4 البنغال والذي يمكنك أن تسحب الرداء الكامل المصنوع منه من خلال خاتم 
وسيق أت 0 الى أن " ان و طوجاوالة كانتا تنشد تشتهران بصناعة المخمل الملون. 

2 3 ءِ ءِ 
والأردية والأخواب المصنوعة منه. فقد كان يتميز بصور المنمنمات بنماذجها الكثيرة جدا المنسوجة عليه. 
وإنك لوتجولت 2# القرى النائية من أقاليم السند إلى مناطق بلوشستان # جبال أففانستان: إلى قرى 
أقاصي المغرب العربي. ستنبهر ببراعة ومهارة النساء القرويات اللاتي يعملن على تزيين أثوابهن وأرديتن 
والأليبسة التي أفرزتها الحضارة الإسلامية كي يرتديها الناسء» تختلف وتتياين حسب المثناطق وحسب 
ظروف احيد وي وديا مي السب دراوم ساي الدين الإسلامي 
“ايجار يرتدون السراويل” 0 ويه كي قطي كال النصف + اسمن أجسامهم وهذا 
وداء لبي أوقصيراً اباط 
(ومن المكروه) للرجال ارتداء الأليسة المصنوعة من الحرير. وخلال ساعات العمل النوفيية + يرتدىي 
اتناس الألسة المصنوعة من الأقمشة ذات الألوان الطبيعية. أما اللون الأزرق الغامق ( الكحلى): فهو لون 
لباس الحداد (ولذلك كان هذا اللون هو المفضل عند معظم الصوفية 4# السابق) . 
وك كثير من المناطق الإسلامية يعد اللون الأحمر اللون المستحب لحياة العروس التي كانت تتوارى خلف 
خمار أسييو اللون. 
واللون الألخضرهو اللون المستحب لغطا 2200108 للسادة والأشراف من آل بيت النبي, ٠‏ أوللحجاج 
العائدين من الحج ِ فنا اللون الأصفر. + فهو اللون الذي يرتديه اليهود اننا . والنساء العجائز والأرامل 
يقلن ازقداء اللون الأبيض . 


الفن الاستتملاكي (التطبيقي) 


ويمنا أن ركوس الرجال يتأن تقطن طننالميلاة أو بط حصيرة السؤولينالكنان فتعد أشكرت تماج 
كثيرة جدا لتغطية الراس 

ومعلوم أن أتاتورك عندما جاء إلى الحكم ‏ تركياء كان الرجال يضعون الطرابيش - وهي عادة ظهرت 
القرن التاسع عشر-. وي عام م أصدر أتاتورك قرارا يقضي بمنع ارتداء الطربوشء واستبداله 
بالقبمات الأورويية: وض شكل ذلك الغرار 8 جين خرقا كبير| للعادات والتقاليد. 

وغطاء الرأس للرجال عند المسلمين يتألف 4 الأساس من طاقية خفيفة توضع على الرأس؛ وثلف عليها 
العمامة التي يكون شكلها وحجمها ولونها تبعا لمكانة وظيفة الرجل. فالعمامة ذات اللون الأخضر يرتديها 
السادة والأشرافء والعمائكم الضخمة المتعددة الطبقات يرتديها رجال الدين: ويكون لبعضها ذيل قصير 
يتدلى من الخلف. 

وارتدى حكام المماليك 3 أواخر عهدهم عمائم ذات قرنين: وارتدى الحكام الصفويون ومعاونيهم 
عمائم ملفوفة على (طاقية) عالية ومزركشة يكرويل ذهمية. آنا العمائم الصغيرة الحجم والأنيقة فقد 
ارتداها حكام المغول 2# الهند. إن هذه الأشكال والطرز المختلفة للاليسة والعمائم إنما تعكس 4 اختلاقها 
وتنوعهاء جوهر التنوع 2 لجوج الإسلامي. واحتفاظ كل فئة بخصوصيتها من حيث اللباس والعمامة؛ 
لذلك: كان من السهل جدا 4 تلك الأوقات أن تحدد الفئة أو الجماعة التي ينتمي إليها الشخص الواقف 
أمامك من خلال العمامة التي يلبسها أو من خلال القلنسوة التي يضعها على رأسه إن كان من الدراويش. 
فكلما كانت العمامة التى يلبسها الشخخ ص كبيرة الحجم.ء كلما كان هذا اذ عن عاد وكات بخ الفكة أو 
الجماعة التى ينتمي إليها. 

وهناك الطاقية الموشاة بخيوط جاعة 4 إقليم السندء والطاقية اللباد ذات المحيط الدائري # مناطق 
الحدود الأفغانية, وهناك أنواع كثيرة جدا من أغطية الرأس يرتديها الدراويش بمختلف فتئاتهم: وكل لون 
يرمز إلى فئة معينة؛ وعند الشيعة عدد الأقراص الاثني عشر يدل على عدد الآئمة , واللون يدل على مكانة 
ونحن نعرف جيدا قبعة اللباد (الطربوش الطويل) التي يرتديها منتسب المولوية ب قونيا" بتركيا. 
تغرف القلتسوة الذهبية العالية التى تر تديها جماعة الشيش /15]15): وكذلك الأمر بالنسبة للأردية 
المميزة التي كان يرتديها إخوان الطرائق الصوفية؛ فالرداء الذي يتدرج لونه من البني الغامق إلى الابنيقيز 
الغامق الذي يرتديه السو المتوييل علن اتقباقة إلى تاعة. الشيش صابري - أعزط52 156ب . 
وكثيرون من جماعات' الفقراء " الذين يقيمون حلقات الذكر عند قبور الصالحين يرتدون الآردية 
اق قالية والسهرات 


02١١ الضالاستهلاكي (التطبيقب)‎ "١| 
أها بالفسية للتساء السلمات: فعليهخ سر مقاتفهن:.وتغطية شعورهن.‎ 
وبما أن الحجاب أصبح أمرا متعارفا عليه ومنتشرا بين النساء المسلمات. فإنه قد اتخن أشكالا وأنماطا‎ 
عديدة ومختلفة من بلد إسلامي إلى آخرء فمن اللباس الذي يغطي جسم المرأة كاملا (الشادور) إلى‎ 
البرقع 18111502) الطويل الذي لا يترك سوى ثقبين للعيون: إلى الغطاء الجزتي للوجه.والمسلمات‎ ( 
ولكن 2 داخل بيتهاء يحق للمرأة المسلمة أن ترتدي ما تشاء من الألبسة التي توفر لها الراحة. ويحق لها‎ 
أن تتزين بما تشاء من الحلي. وإن الأساور الذهبية العديدة التى تضعها المرأة.4 معصميها بالإضافة إلى‎ 

ترد اسن 7 ءِِ س 

كونها زينة تعد نوعا من أنواع الثروة المدخرة. 
و4 مناسبات الأفراح ( الأعراس).: يتم إهداء الذهب والمجوهرات خصوصا. 
وأخيراء نير إلى أن قفن صبياغة الذهب 2# العالم الإسلامي قد قدم على مر العصور أجمل التحف الفنية 
الراقعة. 


ا 0 


الرس جح وه اله ٠.‏ .مر 


خلال تطور الفن الإسلامي. كان الحد الفاصل بين الفنْ كفنْء والفنون التطبيقية. هو حد مائع وغير 
محدد المجالم. والقن عموماً. سواءٌ هانهاتيه النظرى أو حانبه التمطلييعي: قد تطور بفضل التشجيع 
والدعم من جانب محبي الفنون من أمراء وحكام وأغنياء. ومن جانب المسؤولين عن المشاريع الهندسية 
المعمارية بجميع أنواعهاء أو مشاريع التزيين والزخرفة الفنية: والمنسوجات والآدوات والتجهيزات الثمينة: 
إضافة إلى فن صناعة الكتاب. لقد كانت النوعية والجودة © الصناعة مضمونة ومؤكدة من خلال عمل 
نقابات المهن المختلفة التي كانت ناشطة على جميع الصعد التجارية والصناعية 4 العالم الإسلامي 
والتي كانت تحرص على حماية تراث الصنائع و على صيانتها و على سمعتها. ولا ننسى الدور الهام الذي 
كان يقوم به ”المحتسب” - المفتش- الذي كان يتدخل بين الحين والآخر لقمع أي تجاوز على القوانين: 
وكان يساعده # عمله عدد من المراقبين المنتشرين 2 الأسواق: للحفاظ على الجودة. 

إن للمراقب الغربي الحق عندما يعتقد بأن الأعمال الفنية الصغيرة تفتقر إلى اللمسة الفنية الشخصية؛ 
باستثناء عدد محدود جدا من الأواني على سبيل المثال التي فيها لمسة ابتكار فنية شخصية بتوقيع 
صاحبهاء أما بقية الأعمال فهي مجرد تكرار مستمر لنفس المواضيع غير المبتكرة» بل مكررة ومنسوخة 
مع بعض التهذيب والتعديل أحياناً. وهذا التكرار يؤدي # النهاية إلى الجمود. وصدق ‏ إرنست كونيل”" 
عندما قال: ”إن الغاية المثلى للفن هي جعل أشكال الحقيقة تظهر من خلال القدرة على جعل الأغراض 
التزيينية مفيدة. 

إن القاية اترجوة ئيست باخ فسخ منورا طبق الأصل عن السقيظة: بل أن ترى الحقيقة مخ مشطور آخر 
وزاوية أخرى. وليس من باب العبث أن اتخذ فن الزخرفة الإسلامية التقليدية اسم 'الأرابيسك . إن فن 
”الأرابييسك” هو الفن الذي لا نهاية لامتداداته وتفرعاته. مثل النبتة المتسلقة التي لا تعرف امتداداتها 
وتفرعاتها أية حدود. إنه الفن الذي نراه على جدران الأبنية. وذ فن تجليد الكتب. وي صنع الأواني 


لب ل 0_0_سلم تم __ 


وزخرفتهاء و4 الأقمشة وألوانها ورسومهاء وي أشياء أخرى كثيرة لا تحصى. 

انه اقفن الويشى ف اسرد الف .والفن المخرج بعناصرهندسية مدروسة, والفن الهندسي المتشابك والمتد اخل 
عر نظرت | اليه طالعتك صور وأشكال جديدة لا حدود له تسافا كصفحة النجوم 4 السماء. صور 
لاد ص داقر الخالق وتشير إلى أسرار الظواهر الكثيرة التي تشير بدورها إلى والوحد انية. 

اق عول علماء الرياضيات العاضروة فخ أجل فك رموز المعادلات الرياضية التي استخدمها المسلمون 
دكن الدقارش الرياضية الإسلامية؛ ووصل العلماء إلى نتائج مذهلة على صعيد تلك المبنى والتراكيب 
الرياضية التي استخدمها الفنانون المسلمون. 

إن فن الزخرفة العربية بتشعباته التي لا حدود لها هو بالتأكيد الشكل ال مثالي المعبّر عن الإحساس الفني 
الإسلامي. والحقيقة التي تقول إن عين المشاهد لا تقف عند نقطة مركزية محددة, بل هي دائمة التجوال 
من تفصيل إلى تفصيل آخر - وهناك رابط سري يربط فيما بين هذه التفاصيل- هذه الحقيقة يبدو أنها 
كانت عتصوأ جوهريا ضمخ العتاصبر الك قام ليها شن رسم اللتمتمات الإسلؤمية. 

وعلى عكس القناعات الثابتة لدى المسلمين؛ فإن القرآن ليس فيه ما يُحرّم الصور والتصويرء باستثناء 
السسوي ابت التيوردت يذ الأحاديث حول تحريم رسم المناظر التي تمثل كائنات حية بشكلها الطبيعي. ومع 
ذلك. فقد وبجدخ 15 - وخصوصا العهد السلجوقى- أجسام زخرفية مجسمة 3 لكائنات حية. ولكن 
شكلها على أية حال لم يكن قريبا من الواقع. أما الرسوم الجدارية 4 القصور فقد سبق وتحدثنا عنها. 
وأؤل الأمظة عل الكني المسوّرة هي الروم التفسيرية الث وردت ب الكتب العلمية لال كتانب “مشنائل 
الطب" أو كتاب "الجزاري” الذي يتحدث عن الأجهزة الآلية ويبين بالصور طريقة عملها. وكذلك كتب 
اتحكايات الخراطية على ألسقة الجيواكات مكل كتانب "#ليلة ودمنة” وكتاب عالم الحيوان” التي كانت 
مزينة بالصور التوضيحية. و وقت لاحقء: أصبح كتاب 'القتزويني” علم وصف الكون وتركيبه هو 
الكتاب المفضل عند رسّامي المنمنمات. 

فق أول الكتب الأدبية الجميلة التي استخدمت الصورء كتاب ”المقامات”“ للحريري الذي 3 أكاليل 
كلماته التالقة يسلسلة سود تزييتية مترايطة: ثم تلت ذلك الكتب التاريخية المصورة مثل كتاب "تارديه 
الغاقم "2 ريت النيي + واعهارا من هذا الكتاب: انتهت مرحلة الرسم والتصوير الإسلامية الأولى: 
وبدأت مرحلة أخرى تتقدم؛ وهي مرحلة الرسم والتصوير المتأثرة بالطابع المغولي. 

إن مخطوطة رشيد الدين“ التي كتبها 4 القرن الرابع عشر الماضي تضمنت صور وجه النبي ووجوه 
أصجابة بطريقة يت اصعاب المسلمين حتى المعاصرين منهم بالصدمة مخ هذه الجرأة التي 
أيذاها رشيد اند والتي لا يمكن كسلم الآن. أن يقدم عليهاء فكيف إذا علمتا أثة خثى الصنون غير 


السافرة ( الممؤهة) للنبي وأصحابه مرفوضة. 

22 5 54 580 5 ع 
ومع بدء عصر ”الخان": تحوّل مركز ثقل الرسم إلى المنطقة الفارسية-الهندية. وأخذت الملاحم 
الأدبية الفارسية تزداد مؤقرن إلى شرن اسكماتهبالصور والرسوم .ومتها كقاب القرموسي. “الشامناما ' 


ثم ظهرت الملاحم الرومانسية للنظامي" ' وملام “أبس خسري" رشي م عكر ارا هي آل شو 
القرن الخامس عشرء ظهرت ملاحم 'غامي” والصور المرسومة مفصولة عن الواقع رغم كثرة الرؤوس 
المتدحرجة على الأرض 4 صور المعارك: والصور المرسومة على أساس ثنائي الأبعاد تندمج 4 نسيج 
الفسن التعري, وقبلا الفراغ التض كركه الخطاط لوجع الصو 
4 كتب الشعر الوجداني والعاطفي؛ فهي نادرا باتك 5 تين والصف والزميونات لوقف كسميب 
الثمالة أن الكقر السماسة والأرضية " يك ديوان الشاعر. حافظ. الغيرازي ".كانت بريشة: أكير 
رسامي إيران + ذلك الوقيف وهو لفان دون 7 . وقد جسدت تلك الزسطووات يهار تساي 
"الشوة؟ "/ الكتينب / 589 الواقع والخيال 2 الشعر الفارسي. وللرسام الفارسي سلطان محمد" 
اللوحة الشهورة المسمّاة المعراج التي جسّد فيها تصّورّه لرحلة معراج النبي إلى السماء: فوق السحب 
وبين النجومء وبرفقته لكك النورانيون» وقد فعل الرسام ذلك بكل صدق وحرارة إيمانية عالية: علا 
بآن رسوم الملائكة تظهر كثيرا 4 لوحات المنمنمات. 
ويتلاحظ المرء أن أكبر الفنانين 2 إيران» وبعض المسلمين 4 الهند قد ظللوا تصويرهم للبشر وللحيوانات 
متمسكين بجوهر العرض المجرد لهذه الكائنات الحيّة. أمّا على صعيد تعاملهم الفني مع الحجر ومع 
الجماد والنباتات. فقد رسموا لوحات فنية مذهلة من حيث واقعيتهاء بحيث كانت تبدو للناظر وكأنها 
تنبض بالحياة. ولكنهم لم يكونوا كما قال الفنان "غالب" من" دلهي" © القرن التاسع عشر: إن الفنان 
الحقيقي هو الفنان الذي يستطيع أن يرى 4 الصخر رقصة التمثال الذي يريد أن يبدعه منه. 
وقد كانت أعمال الفنانين الفرس ملهمة لرسّامي الكتب 4# البلاط المغولي ش الهندء حيث كانت هناك 
بعض مدارس الرسم المحلية المعروفة منن القرن الخامس عشر. و لم تصل رسومات الكتب واللوحات 
#31 الشخسية إلى ذروة تألقها ب مملكة المفول | الاق الشركين السادس عقر والسايع عشر وه ميد 
الملك المغولي " 'أكبر". أنجز أكبر عمل مصور ومزيّن بالرسوم الرائعة. وهو رواية "حمزة" التي كانت 
نصوصها تُكتب على الوجه الخلفي للصفحة: بينما الصورة المرافقة توجد على الوجه الأمامي للصفحة؛ 
وهكذا يقرأ القارئ النص ويشاهد الصورة المرافقة المعبّرة عن النص 2# تسلسل مقروء ومرئي للحكاية. 


أم] الأحداث التاريخية.و الدينية ١‏ لشن 2 حات صغي ة (مثمئمات) 5 بفرشاة ر 
وميد دي معو عد 


لبا 30س هم _ 


مميزة مصنوعة من شعر منطقة الحلق عند القطط أو من شعر السنجاب. أما بالنسبة للألوان التي كانوا 
يستعملونها ‏ الرسم, فقد كانوا يحضرونها من مسحوق اللازورد الناعم المخلوط مع غيرهمن المواد المضافة 
ومواد أخرى نادرة... وفن اللوحات الشخصية - وهو نوع من الفن غريب عن الإسلام- وصل إلى درجة من 
الجرأة والثقة بالنفس عالية. ومعروف أن ال ملك المقولي شاهانشير“ كان يأمر بإحضار صور الضباط 
الكبارغير المخلصين له ويقوم بلعنهم وتعنيفهم. 

ولك ظهور اللوحات الشخصية يتزايد #ْ إيران بشكل ملحوظء وي القرن السابع عشرء بدأ تأثير الفن 
الأوروبي على الفن الإسلاب يصي ولك مرخ خلال التعاائل مع المواضيع المسيحية 2# الرسم المفولي: 
ومحاولات استخدام عنصر " المنظور” ل الرسم. وقد لدو ليرا الفردية. ومن ضمنها بعض 
الرسومات اللطيفة بالفرشاة: والموشاة بلون ذهبي خفيف. وقد جمعت 2 ألبوم. والصور بدورها كانت 
محاطة يزخارف أزابيسك وأشكال ثباتية: وصور مصعرة مأحوؤة من الحياة اليومية: تعد كاف هذه 
الإضافات الهامشية على درجة كبيرة من الجمالء بحيث غطت على الصور الأصلية الموجودة ضمن 
الإطار ودفعتها إلى الظل. 

و تركياء لم يصل رسم المنمنات إلى تلك الدرجة من الرقة والجمال التي بلغها ب كل من إيران والهقناء 
ولكنهم - ش تركيا- برعوا ش رسم اللوحات الفنية الشخصية. وي رسم اللصورات الجغرافية. وَعموما 
لقد بدأ التأثير الفني الأوروبي بالظهور بشكل واضح # كل المجالات الفنية 4# العالم الإسلامي منذ أواخر 
القرن التاسع عضي ٠‏ وبدأ الفنانون المسلمون المعاصرون. يأخذون بأسباب فنون الرسم بجميع مدارسه 
تاهاتم وديا من المدرسة الاتطباعية. إلى المدرسة التكعيبية: إلى المدرسة الواقعية: وزانتهاءٌ بالخدرسة 
التجريدية. وقد لوحظ مؤخرا ظهور ميل شديد عند الفئنانين المسلمين امستصيرهز الدودة الى جدون الفن 
الإسلامي الأصيل؛ وهو فن الخطوط. 

إن الكتابة العربية بحروف القرآن كانت العامل الجامع للدول التي تعتنق الإسلام... 0 تركيا عام 
م بنظام الحروف اللاتينية 4 الكتابة واعتماد حروف اللغة السلافية © الكتابة ب جمهوريات 
فضظل اهنا السوفييتية للسلمة الاويقاية قرف ,مقصوة تلصرليقة مرخ الريك وك الجرّء الشرق < 
باكسكاسايقا: المعروف اليوم بدولة بنغلادش. سيربع ب هي الخمسينيات من القرن العشرين حركة 
تهدف إلى اعتماد الحروف العربية # كتابة اللغة الينغالية, بلالكمي سيف اللغة السنسكريتية المستخدمة 
مند فرون عديدة 2# المنطقة... 

لقد نشأ علم أوفن الخطوط أسابيا مق أجل ككاية عله الله - وهو القرآن-بخط جميل لا تشويه شائبة. 
ومن هناء يسود اعتقاد راسخ لدى العامة # أماكن كثيرة بأن الخطاط الذي ارا بنط قطاية اريف 


امون سر ا 2 


المقدسة:؛ لابد وأن يدخل الجنة. والكتابة العربية 4# زمن النبي لم تكن متجانسة ولا محددة الشكلء ولكن لم 
تلبث أن تطورت أشكال كتابة حروفها. وظهرت الحروف ذات الأركان والزوايا تحت المسمى العام الكتابة 
44 

الكوفية نسبة إلى مدينة الكوفة. وهذه الكتابة التي كانت دون تنقيطء وبالتالي كانت صعبة القراءة: 
جرى اعتمادها لكتابة نسخ القرآن: وكان الخط عريضا ومكتوبا على صحائف خاصة من جلود الحيوان 
2 5 . ءِِ 

البيرغامتت" ٠‏ وكانوا أحيانا لآ يكتبون على الصفجة الواجدة سوى نضعة أسطن ظليلة:».وكان يقصل 
بين الآية والأخرى علامات على شكل دائرة أو نجمة؛ وعناوين السور كانت تكتب باللون الذهبي أو بألوان 
أخرى... أما تشكيل الكلمات - إن وجد- فكان يتم برسم خط منقط ملون أو باللون الأسودء وعلامات 
التنقيط كان يتم تحديدها ب فوقت لاحق علق كل خال- بوساطة شرطات فصيرة جدا. والمصاحف 
العرب عن الصيئيين 2 دة الثامن.. كتاية نسخ اال المصحف. 5 الشكل الظولي العادي للكتاب محل 
الشكل العرضي الذي استخدم سابقاء وامتدادات الحروف 2 الكتاية صارت أظول واكشن رشاقة؛ 
ووصل التطوير 2 كتابة المصاحف إلى ذروتهة أواخر القرن الحادىي عشرء كما بدأت تظهر أشكال كتابة 
رشيقة جدا مكتوبة على شواهد القبور ‏ شرقي إيران» وعلى أواني الخزف لتزيينها. و4 المغرب العربي 
فقط.؛ قلات المصاحف لفترة طويلة تكتب على جلود الحيوان ( البيرغامنت) باستثناء تحول شكل الكتاب 
من العرضي إلى الطولي 

3 2 بو 32 8 ا 

وحين كان الخط الكوك الاول استخداما الذي كتبت به النسخ الآولى من القران» نشا خط جديد ينتمي 
إلىفن الزخارف والنقوش التزيينية. حيث للحروف امتدادات ونهايات مزخرفة على شكل أزهار ووريقات 
نباتية: وعلى شكل عُقَدٌ وأقواس ملتفة؛ ولم يأت القرن الثالث عشر إلا وكانت هناك مجلدات ضخمة كاملة 
مكتوية بهذا الشكل من الكتاية العقدية المزخرفة اد صارت سيدة كتابة النصوص» ونشير هنا لسن 
الكتابة الكوفية المجودة على قير " الترتسيش "دلي بو ااشتانة لدعا مصيطة ‏ الشقاكية .2. 
سيفاس بتركيا. 
والأمثلة الكثيرة من إسبانيا وشمال إفريقيا تبين أن هذا الاتجاه ب تطوير الخطوط كان اتجاها عاما 
يشمل كل مكان 4 العالم الإسلامي: وهذا يعود 4 جزء منه إلى الحركية والتواصل المذهل بين الفنانين 
المسلمين. ويعد أن وصل الخط الكوك المتطور إلى هذه الدرجة من الانتشارء بدأ يهبط إلى نوع من الكتابة 
التزينية فقط التى لا حياة فيهاء لأنه 4 خلال ذلك كان هناك خط جديد قد نشأ وتطور. وهو خط الرقعة 
الذي صار يُُستخدم # الكتابة على قدم المساواة مع الخط الكو. كما يظهر من المخطوطات الإسلامية 
التى تعود الى تلك الفترة. 


اللي المي ا ل 
وب العصر الأموى. كان ابقل الرقمة هو التشطل الرسمي الذي يُستخدم _ذ الدواوين و نسخ النصوص 
غير الدينية. ويتحدث "ين النديم” "تكتاية فك ال عق أرسة ومشويع ثوما من اتوك الخط الرقعة 
بتفاصيل معظمها غير معروفة. ومند وفت مبكرء تحددت عناصر الاختلاف الشكلي بين خطوط كتابة 
النسخ بمختلف أشكالها- التي اصطلح على تسميتها بشكل عام خط النسخ” - وبين خط الكتابة المعتمد 
بق السواويق. "الخظ الديواتي ” وطرقة انخاصة ؤاكتابة الحرفين اقتصلين. 

وقد أتكد هذا انخط أشكالا صديدة ماؤالت موجودة حتى الآن: وتعتدما جاء الوق اوفع او 
عام ١14م؛‏ وضع قواعد وأسس لخط النسخ. بحيث يكون لكل حرف مقياس معين بالمقارنة مع الحرف 
القايت وهو اللش . واعتمد طريقة نصف الدوائر والنقاط لقياس الحروف. ثم جاء الخطاط ”ابن 
البواب" بعد خرن مي الزمان: وطور هذه الأسس والقواعد وحسنهاء ومازالت إلى اليوم معتمدة؛ وعلى 
أساسها يتدرب كل من يريد تعلم فن الخط العربي. 

ومع إدخال تحسينات شكلية على خط الرقعة: وظهور أشكال جديدة من الخطوط مثل خط ”الوه “ 
الأنيق: وخط " الريحاني” ذى النهايات العانية الرفيعة للحروف: والبظون العريضة القتشتطه لأسفل 
التروقه بدأتية العرون اللأحقة مرحلة نسخ اتصضاحق بهذم اليخطوط الجديدة الجميقة واكز يف عنانا 
بماء الذهب؛ واستخدام الحروف المشمّة ب صفحات كتاب ‏ البداية والنهاية". ومن أكبر النسخ التي 
5 تلك التي تعود إلى عام ١٠٠1م‏ وقياسها (١١77/1١سم)ء‏ وعلى النقيض من ذلك: هناك نسم 
صغيرة جداء كتبت بحيث لا يستطيع المرء قراءتها إلا باستخدام المجهر. ومن أجمل نسخ القرآن المكتوية 
بخط النسخ, تلك التي كتبها الشيخ حامد الله" © تركيا يذ أواخر القرن الخامس عشرء بنوع جديد 
وأنيق من خط النسخ. وهو من ابتكار هذا الشيخ. 

وهذا الشكل من خط النسخ هو الخط الذي يتبناه حتى اليوم الخطاطون الأتراك. وي إيران والهند: ابتكر 
شكل :اهو مخ الخطوطل حروقة أكثر استدارة وذات طابع هادئ؛ وأشهر معلمي هذا الخط هو الإيراني 
000 

والسطعيم الإبرانيون اليضا أسلوي الكت ل الذي ايتلاءم مع بنية اللغة. واعتبارا من عام *+14م: 
أخضغوا هذا الخط اديه لياه الخط التق وطغههنا" أبن مقلة” ؛ ههه التزاوج سيد 
وشكل جديد هو خط نستعليق . وأطلقوا عليه لقب . عروس كل الخطوط" . وهو كذلك فعلا بسبب 
اتتقاثة اترشيق والأثيق عن شعل الشتدة إلى شكل الشرّطة النقيفة وض أَمله خدك نرقو هرا اللافيل 
الجا للفصيوكة الفارسية. حيث يشكل محتوى القصيدة مع الخك والوسوموالزبقارق حيط بالننص 
المكتوب كلا متكاملا وبق وظيت مداه ظهر شكل جديذ. من أشقان الخ المغلق, هو خط ا" 


١‏ ا ا الت 
المتكسّر والذي يبدو لغير المطلعين بمثابة لوحة من الفن التجريدي الحديث. وبالتناغم.مع ما كان عليه 
الحال المشرق. تطورت الكتابة ‏ المغرب العربي الذي كانت تسود فيه الكتابة اط م ع الايد 
وخظ القسنية د وانقن القارية أهاودا قافنا بهم لنسخ القرآن والدواوين سمي “بائخظ المغربي ...وهذا 
الخط بسبب مغالاته ‏ مدّ الحروفء لم يستطع تحقيق التوازن المطلوب ب نهايات الحروف. وبالتاني. 
فقد انعدم التنسيق اللطيف بين الحروف: وكان هذا الأساوب يفتقر عموما إلى التناغم الذي كان يميز 
الخطوط 4 المشرق. ومع ذلك: فإن المخطوطات المغربية التي كتبت بهذا #رعيتهيو ب هوي قوهدا 
بسبب المحسنات التزيينية والهندسية الفنية. وبسبب الإخراج الملون والجميل للمخطوطات. 

والملفت للنظرأن تطورا ممائلا قد جرى ‏ الهند منذ القرن الرابع عشرء فقد ظهر هناك شن خط جديد 
يسمى هاري" . ولم تكن فهنذا الشطتوايه علوهة يقداهى البعطان نهر الذسرة الح وطينية ادن مقلة ١‏ : 
ولكن غنى هذا الخط بالألوان أكسبه جاذبية بدليل نسخ القرآن الى كصيعيهيذا شطب و السطاوو ات اللقيةة 

التي طرأت على كتابة الخط العربي .4# الصين تستحق دراسة وافية مستقلة: إذ توجد هناك أشكاق مميزة 
جدا من الخطوط ال مزخرفة. وعموماء فلقد كان الخطاط 4 العالم الإسلامي من بين جميع الفنانين يلقى 
أكبر قدر من التقدير والاحترام؛ وهو الوحيد الذي كان يعتمد عمله الفني بتوقيعه. والتدريب الذي كان 
يخضع له الشخص الذي يريد أن يتعلم مهنة الخط كان يمتد لفترة طويلة. 

فلم يكن المطلوب من المتمرن أن يتعلم قواعد الخط الجميل فقطء ولا أن يتعلم كيفية تحضير الأحبار 
للكتابة: و كيفية قص وبري القصبة ليصنع منها الريشة الناسبة للكتابة: ليس كل هذا فقط كان مطلويا 
مقف اام مصامس واقا عاج نطاديا مك شرا كل تيت أن يدرك المعاني الروحية للحروف, وأن يتعلم كيفية 
لمفهدابها له العسوير و ترس أ ممتي وهلا للتعامل مع أقدس ما أوحى به اللّه. وهو الكلمة: 

يكتبها بخشوع حقيقي وكأنه 4 صلاة. 

ومع مرور الوقت: تطور فن ” التوقيع - الإمضاء-“ الذي يعني عموماء فن التوقيع باليد من قبل السلطان. 
والذي يتضمن اسم ولقب الحاكم بخط تصعب قراءته؛ وهويتم مثلا برسم دائرتين بيضويتين ممدودتين 
نحو اليسار ومتوّجتين بثلاثة أحرف. وهذا الشكل مثلا - الذي أصبح يُطبع بماء الذهب ويزين بالزخارف 
الملونة- معان نيا يطبع 4 مقدمة (ترويسة) الوثاكق السلطانية العثمانية. وفيما بعد. أصبح مصطلح 
”7 يُستخدم لكل عمل فني مثل لوحات الخط الفنية. . سواء كانت كلمات اللوحة عبارة عن كلمات 
ابتهال أو أقوال مأثورة: أو آية قرآنية: أو أية صورة أخرى ذات معنى عقلي بليغ؛ أو صورة حيوان أو 
نبات: أو صور وجوه أو حتى شبكة من الكلمات الدينية المتداخلة التي يصعب قراءتها (وأوضح مثال على 
ذلك آية البسملة وآية الكرسي). إن هذا الفن - فن الخط - صار يُستخدم بشكل أكبر ‏ مجال تشكيل 
اللوحات الفنية المركبة؛ واللوحات الجدارية الضخمة. وأكبر معلم فنان غ هذا المجال كان هو القيصر 


أن 


979 اا الت 


الموغولي الأخير بها دور شاه مظفر" المتوفى عام 1811م رولا هر اقيق ذنك اذ آم عدو اكير لضم عاواف 
وحكام المسلمين قد اهتمّ اهتماما كبيرا بفنون الخطء والأمثلة كثيرة على ذلك من بين ملوك إيران وتركيا 
العثمانية والهند. 

لقد جمع حب التختطوطل التجميلة بين الوك والدواويش. والكتب الي كاقت كشع بعناقة. كان لايد ' من 
جبمو] وَتجَليدَِعناية أيضاء تقد كان الغلاف الحاريجى جزء ركسى وهام مق العدانه رواقتر الأخلمة 
القار حش كافك تلك اتصنوعة فن الجلودء وغائياًها لنت الأغلدة تصتع من الج ااحتلكو افشوئله 
أومن الجلد :الضفوظ ارون برسوم ذهبية. والزخارف الوتددية النزبية كانت كزيج عانا اللقيية التن 
تصبك ف مصر والمغرب 4 القرون الوسطى... 

وتميزت المناطق الفارسية بصناعة الأغلفة المزينة بالآرابيسك والرسوم المجسّمة على أطراف الغلاف. 
وقالبا مذ كان تسق هن اليمة اقوالقلى من القلوف أو نكن الفلو بعليل ورق مكرم وفيق جدا. 
والأقلفه انلوق بالبراخ سخدلفة ابتكرت ‏ إيران ‏ مطلع القرن السابع عشر. وف كشمير ايتكروا الأخلفة 
ابد ال اللقؤى ( الكرتون) .وعبوبار قد كلتت انق اكديلية كزين ماظن التزهار والتياقات 
أما الكتب الدنيوية فقد كانت تزين بصور من الحياة اليومية. وما يحتاجه الكاتب 4 مهنته كان يسمى 
“جهاز الكاتب". وهذا الجهاز كان يحفظ 4 صندوق صغير نفيس... ومن جهاز الكاتب وأدواته: قارورة 
الحبر الرشيقة: والألواح الصغيرة المصنوعة من مواد صلبة (ظهر السلحفاة- الباغة- العاج) وأدوات 
قص عيدان القصب وتجهيزها لتصبح ريشات للكتابة؛ والعلب الصغيرة المصنوعة من المعدن أو من 
الخشب المحفور والمطعّم أو من الكرتون الملون من أجل حفظ بيشات الكتابة. وسكاكين تجهيز الريش 
وقارورة سير كائك توي قل لعن ول كان كنا القس ان او ا اه الأشرام كلو راتسل لعش 
وأفلقة الع كانت كرين بأجمل الوحارف: وص عليه آيات قرآئيةمفاسية: أو أبيات شعر عَادية مكتارة 
بعناية لتمجيد فن الكاتب. 


صورة (أعلى) :ما يسمى بسفينة الإيمان” 
نتسب كان الأزمان القكلك "ادف الله 
وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر . 
وقنا ونش هذه اللمعة الج بقل قو 
ونلاحظ أن حرف الواو * و يفل 
المجاذيف لهذه السقيتة. وكتب على اللوحة 
أيكيا احم الله واسم رسرق اللف وأنيماء 
البكلتفاء. الواقفين. الأريق وشهادة 
التوحيدء وأقوال من القرآن... 


صورة (يسار): صحيفة من مخطوطة 
قرآن كتبت بالخط الكويك الشرقيء تعود 
إلى القرن الحادي عشر. وتظهر عليها 
الآيات من حبار من سورة | لتكوير. وقد 
و 


. 


جبيف 0 مجموعة الأميو صدر الدين 
أغاخان. 


الفصل الساحس 


اللخضة بو الشحر 


إن الكتابة والزخرفة الموجودتين على كثير من صفحات الكتب. وي النقوش على الأبنية» وعلى قطع الآثاث: 
وعلى الأواني المصنوعة من مختلف أنواع المواد. تشكلان وحدة لا تتجزاً. والزخرفة بهذا المعنى بالإضافة 
إلى فن الخط عنصران مهمان 2# الفن الإسلامي. 

إن التغارير التي تحدثنا غنهاء والتى لا حصر لهاء والمواضيع الكثيرة المتداخلة # بعضيها:البعض: والتى 
لا يوجد أعتى اقبي ووحدقها وار قا يحسيه القعبين عدي .كلها حقائة كق مسلم يهنا اونبجنيها منعكسة 2 
أداب الشعوب الإسلامية... وقد سبق للشاعر النمساوي " هوجوفون هوفمان شتال” # تقديمه لترجمة 
'ليتمان” لكتاب حكايات ألف ليلة وليلة أن أشار إلى الترابط القائم بين ما هو روحي وما هو مادي ذ 
الآياب الأسلامية عندما قال "أله الأحاس يان اللدي هن وجاكر قل هذه الأقياع الجعبية . 


س 22 


إن البقية الا - |3| سج القول للزخرفة الإسلامية التي تشبه بنية السجاد الشرقي وتركيبه: 
والتى تحتوى كل شم وتقطيه: تنطبق أيضا على الشعر وما فيه من عبارات تقليدية مكررة, وتنطبق على 
كتابة التاريخ وتفاصيله المتراكمة التى لا تعد ولنا الصصكي وال جيذ العمصر الكلامسكيى علي الأقل- لم 
تعرف تلك المنهجية البناتية؛ ولم تعرف معنى دفع الأحداث إلى ذروة التصعيد الدراماتيكي. 

إن موقف النحويين العرب تجاه اللغة العربية قد عبّر عنه مؤخرا بالقول إن اللغة 4 فهمهم هي جزء من 
الطبيعة وصورة عنهاء أي أن اللغة هي من خلق وإبداع الله. وهي بالتالي نظام موزون يعكس القدرة الإلهية. 
والواقع أ اللغة العربية بجذور حروفها الصوتية الثلاثة الظاهرة: ويما تختزنه من إمكانيات لا حدود لها 
لتوسيع هذه الجدورء. ويقدرتها علو استيعاب المبادللات الصوتية: والتواصل الضمني بين مختلف الجذور 
الصوتية المتقارية: إن لغة بهذا الشكل: تيدو قريبة: الشبه بفن الزخارف الهندسية وأشكاله المحسوبة 
نيك كل معن وال عقيس > تكن يها تتفاجا يماءيتوثد عنها عن الشكال زخركية هندسية حديدة كك 
تتوفف عن التوالد. . ومع ذلك ٠‏ فإن امكامل.ه اليئية السجادية للقصيدة العربية سوف يتبين له أو المبداً 


النموذجي الذي تقوم عليه القصيدة - وهو ضرورة أن يكون كل بيت من أبيات القصيدة بمثابة حبة لؤلو 
تنتظم 4 خيط القافية ( النظم )- وهذه القافية التي يجب أن تكون واحدة؛ تشتت الفكر بدل أن تجمعه. 
وقد توصل الشاعر غوته” إلى هذا الاستنتاج . 
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وهذا الرأي يسري بالدرجة الأولى على شعر الغزل الذي يتمحور حول موضوع رئيس واحد وهو الحب . 
وهذا النوع من الشعر حافظ على شكله اللطيف ث المناطق الفارسية. وبنية هذا الشعر الغزلي قد حيرت 
النقاد الأوروبيين ووضعتهم # مواجهة أحجية لا يستطيعون تفسيرها. فهم من جهة أمام قصيدة عامرة 
بصور الرقة والنعومة كأجنحة الفراشات. ومن جهة أخرىء يجدون أن القصيدة تفتقر إلى البناء 
المنطقي. 

وربما كانهذا ماعناه الشاعر "غوته " 4# تحليله لشعر الشاعر الفارسي الكبير حافظ الشيرازي "عندما 
اختار هذه الأبيات من شعره: 

” خيدك ا السام د قرس كين جد مادام حظييا 

وكونك لا تستطيع أن تبدأاًء فهذا هونصيبك 

وكقبة السماء. يدور نشيدك . 

إن القصيدة العربية # مرحلة ما قبل الإسلام كانت تصاغ بلغة تجمع بين الرقة والنعومة بطريقة تثير 
لاحتناب وقد كال نهذ اللساز نيحا 8327 طويقة بف السصر الأضلاني واففد كتبوة اله المرئي: 
التقليدية. وبقي بناء فن القصيدة الطويلة معمولاً به. ولكنه لم يمنع من تطور نوع جديد من القصيدة 
الأكثر رومانسية؛ كما 4 قصائد شعراء ‏ بني عذره” الذين يموت شناعرهم من أجل الحب.. وذ زمن 
العباسيين» ظهر الشعر الوصفي والشعر المتكلف؛ وهما نتاج حتمى لحياة مجتمع المدن الذي يتمتع بكل 
أسباب الحياة الرغيدة. وبينما كانت القصيدة العربية التقليدية يتغنى الشاعر فيها بالجمل والخيول 
الأصيلة؛ ويتباهى بعبور المفازات الصحراوية. صارت القصيدة فيما بعد مجنحة بالخيال والميل إلى 
التشبيه بالأشياء الطبيعية. كالحديقة وما فيها من أزهار ونباتات وكائنات حية» وتشبيه الخدود بالورود, 
والنرجس بالعيونء. والضفائر السود بالياقوت اليماني. 

و4 حين كانت القصيدة العربية منذ القرن التاسع وحتى القرن العاشر تسوق التشبيهات مسبوفقة بحرف 
(كأنْ): فزهرة النرجس مثلا هي العين. والنقد الأدبي استمر # العهد العباسي. ولكن الأشعار الصوفية 
الأولى لم يولهنا الثهن: الأديى لتعاها: وموصل ف العتايه القخروة إلى ؤوقه 2 العسسن الجياسيه منواء على 
ضعيد كتاية :الرساكه أو صياضة الوكاكق أو اد ار هطع الحاكيف العددية نكل كعات “القامات' ولقه 
موظف البريد والنحوي العراقي "الحريري” المتوفى عام 177١م‏ والذئ قام فريدزيك زوكارت" بنقله 


لس 9 سا اهمه 


الين الأنانية. ونقل ما فيه من جملٍ متدفقة. ومن تلاعب بالصور البلاغية البديعة. وهذا النقل تم بكل 
أمانة. وبطريقة تحاكي الأأسل تباما مشكل غير وتصون. 

وعندما بدأ الأدب الفارسي الجديد بالظهور #امظلع القرن العاشر: استعان بالأشعال الجلاغية والقوائب 
الشعرية العربية؛ بما فيها البحور البلاغية الكلية. ولكنهم أدخلوا بعض التعديلات عليها لتتناسب مع 
بثية وقواصد اللغة الفارسية. والإشهام الكبير الذئ قدمته إيران على صعيد الأدب تمكل ب نظوير فن 
الملحمة الشعرية المؤلفة من مقاطع: وكل مقطع مؤلف من بيتين من الشعر المقفى؛ وهو شكل من الشعر لم 
يعهده العرب من قبل. وإذا غضينا الطرف عن الأشعار التعليمية المنظومة على البحر البسيط (ركاز) فقد 
بنت إيران على هذا الشكل الوزن المسمى بالبحر المتنوع؛ وألف الفردوسي ملحمته الشعرية البطولية على 
ذا اسهد سعد انقلاب الألفية بقليل. وسمّاها الشاهناما . ثم تبع ذلك سلسلة من الملاحم الشعرية 
التي ألفها امساعو انظامي” مثل: أحمزة - مخزن الأسرار - مجنون ليلى - خوسرو شيرين - هافت 
مالكل بوالقير تبي" اأسكتدرتاما المؤلفة من فصلين. وهذه الأعماآل الأدبية صارت تُعَلدُ ب كل مكان. 
مثل المسرحية التي ألفها أمير خوسرو” ل الهند: ثم وبتعديل بسيط مسرحية امي" المسماة "هافت 
أورانج" ومسرحية ‏ العروش السبعة أو أورسا مايور . وقد اكتفينا هنا بذكر أهم الأعمال المقلدة وهي كثيرة 
5 ناهيك عن قيام بعض الكتّاب والشعراء باستلهام فكرة العمل الأصلي والبناء عليها لتأليف ملاحم 
شعرية مسرحية جديدة خاصة بهم. 

وهكذا نجد أن الكاتب الهندي "أمير خوسرو" قد استلهم من مسرحية ‏ حمزة” أفكارا لكتابة مسرحية 
خا تتوافق مع الأحداث الحيتوية الهند آنذاك. والمؤلف غامي” استلهم الشكل التقليدي يوسم 
من ملحمة يوسف وزليخة” وكذلك مسرحياته الأخرى التي كتبها على شرف معلم النقشبندية عبيد 
الله أحرار"»: ذلك أن الملاحم الصوفية كانت قد أخذت مكانها على الساحة الأدبية كشكل فني معترف 
به منن ‏ الثناكي” و الأعمال الكبيرة" ‏ للعطار” وهي كلها إلى جانب الملاحم الرومانسية الأخرى؛ قد 
انتشرت ذ جميع المناطق: وهي تحمل تأثير الطابع الثقال الفارسي. 

ومن أشهر الأعمال الشعرية الصوفية التعليمية. ملحمة مولانا الرومي" المنظومة على بحر الوافر و 
هذه الملحمة. كما 4# الزخارف العربية ( الأرابيسك ) يسمح الشكل الفني للقصيدة بالابتداء من أية نقطة 
كانت كما يسمح بمتابعة القراءة من أية نقطة. وي تقديريء أن التوازن القائم 4# هذه القصيدة بين 
الشكل الفني المرن للقصيدة المبنية على بحر الوافروبين الالتزام بفكر الرومي ٠‏ وبعبارة أخرى. المواءمة 
بين فكرة القصيدة والشكل الفني للقصيدة يذكرنا ببناء أقيم 2 قوينا " بتركيا عام ١170م‏ قبيل ظهر فكرة 
الس الوق يطل يما البقار هو الضظة لتبارية التسباة مدوسة كراكاق" انض أسبيها اليزين ادل 
الدين كراتاي" صديق " الرومى , حيث تخرج من نواة المبنى الرئيسي وهي على شكل مكعب مكسوة جدرانه 
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بالخزف التركي بلون التركواز ( الفيروزي), تخرج خمسة مثلثات معمارية تركية من كل ضلع: وتؤدي كلها 
إلى الردهة الداخلية الرئيسية المغطاة بقبة. وجدران المثلثات مزينة بأسماء النبي والخلفاء الراشدين وأسماء 
الأنبياء قبل الإميلة.م. ٠‏ بينما جدران القاعة الرئيسية الداكرية مغطاة بالزخارف والكتابات التزيينية بالخط 
اكوك المصهن ؛ وتحتوي آيات قرآنية: وفوق القاعة تعلو القبة المغطاة بشبكة من النجوم الصنيوة والكبيرة 

المتصلة فيما بينها بطريقة سرية ية مبهمة؛ ويلفت النظر وجود عدد من النجوم الكبيرة لقم تي يشكل ولط 
ابيع يميه نتم امشية ا 


وعندما يتتبع المرء بنظره هذه الشبكة من النجوم المرسومة على القبة -والتي تبدو متصلة فيما بينها 
- ويصل إلى فمة ومركز القبة العلوي المفتوح الذي يتيح للناظر من خلاله 2# الليل رؤية شبكة النجوم 
الحقيقية .ف السماء: والح تتمكسن صورتها على مظع بركة الماء الموجودة لصف :أفناء المدرسة: ‏ إن 
الصور المادية تش النظر الى« التأمل عق الحماتق الروحية التي تنعكس على صفحة الماء ( كما تنعكس على 
صفحة الظلوب"الطاهرة للفاش) + وإلى جاب المالاحم الشعرية السبوفية والريثية, هناك .أيضا قساف 
المدح والذم وفيها يلجأ الشاعر إلى المبالغة الكبيرة. 4 المدح-أو الذم طاما أن الأمر لا يتعدى كونه كلام 
4 كلام؛ وعلى أمل أن يحصل الشاعر من وراته على المال الرنان. وإن كان الأمرلا يخلومن وجود أعمال 
شعرية صادقة وحقيقية المشاعر 4 مجال المديح. فهناك 55 القصائد التقليدية التي تلجأ إلى المبالقة 
استخدام الألفاظ الفخمة والمزخرفة والجزلة: وهذه الأشعار - على علاتها- تذخر بالتراكيب الفنية 
المعقدة والاستخدام البارع لفنون الكلمة بشكل يأسر الألباب. 


واذا كانت القصيدة الشيوية فخ أضض ل نحالاةينا تدور حول تعظيم أله وبحيدةه ومدح النبى وتعداد خصاله. 
ع باس 5 
باستخدام صور شعرية باهرة ورائعة تصلح لان تغنى: ذهى - اي القصيدة- ‏ +2 هذا المعنى تشبه الملوسيقى 
التي تعزفها فرقة أوركستراء 4 حين أن قصيدة الغزل أشبه ما تكون بموسيقى الحجرّة. وهذا النوع يظهر 
أنه أشكاله يذ شغر .حاقظ الشيرازي” الذئ برع استخدام فن الكلمة: الساحر الخلاب: فعند 
الشيرازي" ٠‏ ليس فقط كل مقطع من قصائده يأخذ إيقاعه الصحيح ضمن المعزوفة الموسيقية ولكنه 
كا ذلك الترايط والتواصل السلس الذي يقيمه بغير عناء بين بحور الشعر البلاغية والأوزان المختلفة, 
حيث تشكل الصورة البلاغية مع الصورة المجازية كلا متكاملا لا نشاز فيه. لتخرج القصيدة من بين يديه 
كأنها حبّات اللؤلؤ المنظومة 4 خيط واحد. وضمن معزوفة موسيقية من أرفع مستوى. 
وشعر الغزل الصو2 التعليمي 2 كثير من الحؤالة هو شعر متعدد الملقاصد والمعاني وهذدا التنوع والتيادل 
المقصود بين الحسي والمعنوي والملموس وما فوق المللموس من المعاني يتيح لكل قارىّ امقر ا الآأبيات الشعرية 
ويفهمها حسب ذوقه 0 عيضم على الملحمل 0 يريده. وذلك مع الأحن بعين الاعتيار أ الفن 
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إن التناول السطحيلمعاني الصور البلاغية 4# الشعر الفارسي دون معرفة حقيقية بالخلفيات الفكرية 
والثقافية الراقية للرموزالتي يستخدمها الشاعر من جهة. ودون معرفة بالمعاني الحقيقية لكثير من 
المصطلحات الصوفية التي ترد # القصيدة من جهة أخرى. مثل هذا التناول السطحي أذَى بالكثيرين إلى 
سي تي وبعوم يم معاميك القصبيدة الصروفية القاريبية خحروضاء والقسيدة الحرشة اااي 
عونا 
وأسلوب ”المقطع” الشعري ف الغزل لا يلتزم بالقافية والوزن الشعري ف الشطر الأول من البيت. وهذا 
الأسلوب يُستخدم 4# الوصف و4 الهجاء وي الجمل الى ستصمةتاريكا.. وقيرها مخ الراشيه المشابهة. 
مكبلا نظام اترياعيات يستكدع غالبا ف اتعاطع الشعرية التصيرة ذات القزى التصامي ولصنياقة 
عبارات التلطف والتحبب. وأبيات الرباعيات المنظومة # الحب تصلح للغناء. وشكل المقاطع الشعرية 
القصيرة:ء يأتي بالدرجة الثانية بعد البواميات. وك اللغة العربية. نجد مثل هذا النوع من الشعر 2 
الاتطلقة الاسياتيق حبق اتقفر هناك ها سعي بالموشح" الذي تأتي نهاياته بكلمات رومانسية باللهجة 
العامية الحراناً. وقد لقى هذا التوع من الشعر هتماما خاضا منذ حوالي عام ١٠٠6م‏ # قمة ازدهار 
الحضارة العربية # العصور الوسطىء إلى جانب فن ' الزجل” المحكي بلغة شعبية. و انتقل الموشح من 
إسبانيا إلى وسط المنطقة العربية. 
والرباعيات و المؤالية والبلاق" وغيرها من الأشكال الشعرية باللهجات العربية المحلية نشأت وازدهرت 
القرون الوسطىء ومازالت موجودة إلى اليوم. والآناشيد الصوفية المنظومة باللهجات العامية مازلنا 
نسمعها حتى اليوم 4 شمال إفريقيا على سبيل المثال. و4 إيران نشأت أشكال لطيفة من الشعر من 
خلال التراتب المتبادل للغزليات التي تنتمي إلى نفس البحر. وتقسيمها إلى مجموعات. وكل مجموعة 
تنتمي إلى قافية واحدة: أو تنتقل من قافية إلى كوف ولحي الظعبي ب إيران وتركيا نحا أيضا نحو 
و الرياغيات الخفيقة..وة شعن الرومي" "جد فيللا ولطيا إلى استخدام أنصاف البيوت الشعرية 
وتوزيعها على نوعين من القواك بالتساوي. وذلك من أجل الوصول إلى شكل معين للبيت الكامل على 
قافيتين مثل !أاأب- س س س ب وهكذا... ويستخدم مقاطع البحور التي تعدادها (+8 أو اجن مشطها ). 
وهذا النوع من القواي منتشر ف الأناضول لتأليف الأناشيد الدينية الصوفية: وله شعبية حتى اليوم. 
وفلن العتقبين مين تنك ففي قاط الهند الإسلامية. استخدموا إلى جانب القوالب التقليدية للقصيدة 
الفارسية/ الهندية نظام الدوحة" المؤلف من إثني فلات وقسلها :و اعفدم نعم الثنائيات 4 جميع 
الأشراكن الشهوية توالايهات العاية وتأكفر ان الكنيك فقن االسوفية و الباثانيون 7 ا موا 
طريقة البيت القضير اللسعى عقدهة "لفاك" أل "لدي" وسو هولق فح 1201 ] مسطما وي عفان 
هناك: يسمع المرء ما يشبه القصائد 4 وصف المعارك والأحداث الهامة يذ المنطقة. وهناك أشكال عديدة 
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من النقسر داق اضر الاق حقو شويوا “البارالس اا" فم ضقن الولفقة الويديية تور عبن مشاعن 
حبها طيلة شهور السنة الإثني عشرء وهناك شعر ‏ شيهارك” أو شعر الحروف الأبجدية الذهبية. حيث 
قن الفضوده عل السلبى جنك ا صني نظام مرشينية اهومن مروف ةالأصدية العريية 

إن هذه الأشكال الشعرية الفنية استخدمت لأغراض الحب الدنيويء ولكنها استخدمت أكثر للأغراض 
الدينية؛ كالمدائح النبوية؛ والأناشيد الغنائية 4 مدح الأولياء الصالحين. أو للبكائيات وندب شهداء 
كربلاء. 

إن جميع الأشكال الفنية الشعرية التي ذكرناها حتى الآن يجمعها عامل مشترك واحدء وهو أنها ب أفضل 
الأحوال تدخل # باب القص والراوية -الحكاية -: ولم تصل إلى المعنى الدرامي الحقيقي إلا 4 حالات 
استثنائية قليلة استخدم فيها الشعر كأسلوب حواري (ديالوج) بين حبيب ومحبوبته. حيث يصل الحوار 
إلى نقطة الإثارة والمأساة. كما ك الملحمة الشعرية البكائية على شهداء كربلاء التي ألفها كاعاني . 
والواقع أن الأدب الشيعي أغنى من الأدب السني بدرجة. من جهة وصف موت الحسين. والشكل التقليدي 
لهذا التوعمن الآدب الشعري:هو "الذزقية * التى اسشخدام يك القزن التاس ع عضري لوكتو". واخزاتى 
تتألف من مئات الأبيات الموزعة على مقاطع شعرية؛ وكل مقطع مؤلف من ستة أبيات. ويسمى نظام 
المسدسء وهذه المسدسات تصف بأدق التفاصيل قصة العذابات التي تعرّض لها حفيد الرسول وعائلته. 
فك إيراق؛ ايتكروا ما يُسمى "التعزية”: وهو شكل درآفاتيكي مقطو أكث رمن المزّكية:ويصضون الحدات 
كربلاء على أنها الحديث المركزي 4# تاريخ العالم. وتحيط بهذا الحدث الكثير من الأساطير والأخبار 
والوقائع الوهمية والأحداث التاريخية المزودة. 

وهذا النوع من الهوى والشغف بالمراثي والتعازي منتشر أيضا يذ العراق ولدى الطائفة الشيعية 4 سوريا. 
وتأتي المراثي والتعازي كشكل فني 2 الترتيب الثاني بعد الدراما. وإذا كان هذا النوع من الشعر الديني. 
يشكل وحدة واحدة متميزة للعالم الشيعيء فإن باقي المناطق الإسلامية تمتلك كل منها أدب العبادة 
الخاص بها والمكرس لمديح النبيى. 

وابتداء من أناشيد " الحلاج” عام ١٠6٠م‏ بدأت نظريات أنوار محمد الأزلية" تنتشرف الأدب. 
وعندما أصبح من العادات الراسخة لدى المسلمين الاحتفال بمولد النبي 4 الثاني عشر من ربيع الأول 
من كل عاى, تق نهته أكتاسية ”اكوند” أدب جدود .خامى للاتحتفاق بالناسية أزلا على صعين شن الفثر 
الأدبي. ثم على صعيد الشعر لتعداد معجزات ميلاد النبي محمدء وذلك باستخدام صور أدبية بلاغية 
ملونة وزاهية. 
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ونأ ديمع يقهر ‏ الوتيى” معد دالضة الدربية وواتقدة العركية وشعر “الول الشريفق” الذض القد 
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القناصر العركي “سليمان شلبي. المتوفى عام 1515م يُُعتبر من الأشعار المحببة لدى المتدينين ب تركيا 
لغاية اليوم؛ وقد كرجه إلى اللغات البلقانية... ويوجد شبيه لهذه الأشعار باللغة السواحلية, وات 
المقدوسية واليتجامق والتغالية وهذا التعداد على سبيل المثال فقط. (#السصبو .و الأتاشيد القى خطعت 
على شرف التبىي (المدائح النبوية): الذي سكا الله له و ا ٠‏ الشفيع يوم الغيامة. حت 
بالمعجزات. الصديق الحبيب. هذه الأسماء والأوصاف كلها أو جوع كبيو متها: برددها 0 28 
الهند وباكستان. 

واتعتضباكد السظيينة الى تظميت هلى شرف النبي موجودة # كل اللغات, فأنت تراها ب قصيدة ' البردة" 
للإمام ”البوضيرى " #مصسء آلتي يعتقد الناس حتى اليوم أنها تجلب البركة لمن يحفظهاء ولذلك فهم 
يعلقونها على جدران البيوت: ويحملونها ضمن أحجبة (تمائم)؛ وتراها # التراتيل و الأناشيد الدينية 
المشهورة كك إيران: مثل أناشيد ”سناقي” ‏ مطلع القرن الثاني عشرء وأناشيد “ميرزاغالب" 2 القرن 
الماع عفر وقصيدة ” الحلية“ الخيالية للشاعر التركي ‏ حقاني” حوالي عام ١٠1م,‏ وكما أن قصيدة 
الحلية التي تتغنى بخصال النبي الحميدة تزين جدران كثير من البيوت ذ تركياء وهي مطبوعة بخط 
كلاسيكي جميلء كذلك الحال مع الملاحم الشعرية الأخريى: القارسية: والتركية والأورية.. وشيرهاء 
وهي كلها تبدأ عادةٌ بحمد الله وشكره ثم الثناء على النبي محمد المصطفىء ثم تتحدث عن نوره الذي 
ظهر قبل مولده؛ ومعجزة انشقاق القمرء وتصف رحلته العجيبة الغريبة على ظهر البراق: وهو الوصف 
الذي يشهد باستمرارتجديدا وتنويعاً ‏ الصور البلاغية المتلألئة. وهذه القصائد ترفق الآن صورة زهرة 
بيضاء معلّقة فوق البراق ؛ فقد تكون الزهرة 4 تصورهم قد نبتت من حبات العرق التي سقطت من النبي 
على الأرض أثناء رحلة معراجه إلى السماء. 

إن كل ما كتب يذ مديح النبي وعلى شرفه من أتاشيد وأشعار وقصاقد وأوراد يومية مثل كتاب أمواة " دلائل 
الخيرات"” للإمام ‏ الجزولي . والحكايات الشعبية التي تتناول معجزات النبي؛ كلهت الأشفال تهير 
عن المشاعر القوثية اللمسلمدي أكثر مها قر عه العتب والأبسانة الدينية الأكاديمية. فمن خلال هذه 
الأعمال الشعبية تتجسّد نظرة المسلم لنبيه على أنه صديق؛ وإنسان يستحق الاحترام والتبجيل؛ وبأنه 
هو قائده إلى النجاة. وهو المبعوث رحمة للعالمين: وكثير من الناس المؤمنين بالأفكار الصوفية؛ يؤمنون 
بحضوره بينهم عندما يصلون ويباركون عليه. وعندما يجتمعون لتلاوة الأذكار والأوراد. 

إن الأدب الإسلامي الذي نتحدث عنه لا يتجسد 2 الشعر فقطء فهناك أفرع أخرى من الأدب تتمثل 2 
النثر الأدبي الذي لا يمكن التقليل من أهميته؛ وهناك كتابة التاريخ: والكتب العلمية التي لابد من الإشارة 
إليها هنا. ومع ذلك فقد كانت للشعرء وار اليه كسد بو وو عر يعر السلبي النني أصيدوه 
القرآن على الشغراء 4 سورة الشعراء: 8 ألم 5 َرَأنّهُمَ ب كل وَاد يمِيمُونَ » وَأَنْهُمَ يَعُولُونٌ ما لا يُمَملونَ 6 
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وهذا ما جعل رجال الدين الإسلامي يتخذون موقفا صد الشعر لفترة طويلة من الزمن. 

والشعر الذي يتغنى بالخمرة وبالنساء وبالملذات هو عمل آثم بنظر المسلمين. وليس من باب العبث أن 
ليق + ٠‏ عو 5 ع 
وَصّفْ الرسول الشاعرٌ العظيم ' امرؤ القيس" الذي عاش قبل الإسلام وكان يمتلك زمام الكلمة: بأنه قوّاد 
الناس إلى جهنم بسبب أشعاره المتهتكة... ومع ذلكء, لاشك أن أذن المستمع تطرب لسماع موسيقى الأبيات 
الدين أيضاء أن الأفكار التي تصاغ بلغة التخر العلمية لاتصل إلا إلى فئة محدودة من المثعفين والمتعلمنت. 
بينما الأفكار التي يحملها الشعر يمكن أن تصل إلى أوسع القطاعات الشعبية... 

وقد لاحظ ' مولانا الرومي” هذه الحقيقة وعلق عليها بشيء من الامتعاض: لأنه كان ضد الشعر. 

و قرننا الحالي - القرن العشرين- أوضح الشاعر محمد إقبال" بكل وضوح. بأنه يستخدم القوالب 
الشعرية كحاملة لأفكاره الإصلاحية من أجل إيصالها إلى الأوساط الشعبية الواسعة. وأدرك إقبال" أيضا 
حجم الخطر الذي سينجم عن الفهم الخاطيٌ للأفكار الصوفية؛ أو للقصائد التي تتلاعب بالمصطلحات 
وراء معانيها العميقة. 


يي الهم اموي شاد كسا نكون مخرافعا فب الوسيك» وقد اتحقوت اوديعي ونا اشوا 
أوقات مبكرة. رغم اعتراضات رجال الدين على ذلك. 
وبقداد العباسيق وإاسيانيا الأسلاميق كانتا تباهياد وكير اريت واتظرياك لدييماء كما سطاد 
من كتاب الأغاني” لأبي الفرج الأصفهائي” وكتاب. "العقد الفريد” “لابن عبد ربه . وك الموسيقى 
كت الل لاا رياد ليزه موا اط التطبيقي للموسيقى والشعرٍ 

ففي الموسيقى, نجد " اللحن البسيط” الذي هو اللحن الأساسيء والذي كانت ماو مم ان تزيينية 
كثيرة. نجم عنها ضروب وأشكال جديدة: ولكن تبقى ضمن إطار اللحن البسيط؛ والأذن الموبديقية 
الأوروبية التى اعتادت الالحان متعددة النغمات. وجدت هذا النوع من الموسيقى الشرفية معلا وركيا .وكما 
كان الحال بالنسبة لزخارف وتزيينات فن الأرابيسك. حيث تنجم عن الأصل تفريعات: وعن التفريعات 
تفريعات جديدة وهكذا... بينما التغييرات الجوهرية تبقى طفيفة, وتكاد لا تكون ملحوظة؛ وحيث يبقى 
التكرار الممل لنفس الرسوم ونفس الأشكال ونفس الأشخاص وئفس الأغصان والأزهارء اللهم إلا ما تحدثه 
ريشة هذ! الفنان أو 5اكيين الحن والآهر من إمالة:طفيفة تراس هذا الشخصس» اولع ميو وان 
كنك التعرف أل تداك القصدق أو تعصيوب هذا هو حال قوسات اللثمتبات الزشقرقية السوية. 
وهكذا كان شأن الموسيقى التي سارت على نفس قانون التطور البطيء الذي سارت عليه الزخرفة العربية 
(الأرابيسك) لقد فاجأت الموسيقى العربية المستمع الأوروبي بنوع من الموسيقى يعتمد على . أرباع اللحن" 
وهذا ما لم يتعود عليه؛ وبالتالي. قزق الدراس ل ضسيا . والجدل الذي نشأ حول مسألة كون الموسيقى بشكل 
عام شمسوحة 3 الإسلام أم لأ هده السألة كنقلات وحجال الدين السامين لعدة قرو واعتير كنين من 
رجال- الدين هذا الفن بمثابة وسيلة للغواية تفط وق من قطان اقش اليو د وسو ال 


لومم 00000 


الموسيقى مصحوبة بأنشودة عن الحب تؤديها مطربة شابة متفننة 2 أداء الأصوات المحببة. 
إن الغبطة المزدوجة التي توفرها الألحان الموسيقية؛ إضافة على أشعار الحب. من الأمور التي ليس لها 
مكان على خارطة رجال الدين المسلمين الأمناء عر ةا .. ولكن الفلاسفة المسلمون هم أول 
من وضع النظريات العلمية الهامة لعلم الموسيقى مثل " الكندي“ و الفارابي” المتوفى عام 560١‏ والذي 
يعود إليه فضل اختراع آلة عقون الوشرية سكيم كما شب إن أبيو تش ووو يعد أقللاكة ترون 
4 الهند فضل لخقراع آله القيفار” والتأسيس لرحلة من الققاظة الوسبيقية الوشوبكاتية القاسة:. 
ومحميعة ‏ اخوان انصنا" أفردوا للموسيقى 8 التي هي عندهم عيارة عن التناقم التام بين الموسيقى 
اسمارية والرياضيات ثرا علما يدوب تيم الست "مسافل إنهوان الها 
وجناء على تلك الرساكلء شامل العالم ابن سينا" لمتوفى عام /7 ٠م‏ مع نظريات الموسيقى. وقد أدرك 
العلماء المسلمون الأوائل الأكر الظيب الذى يمكن أن تحدخة امسقم ف العبريم لتقا الأمبراض» أو 
على الأقل ‏ تهدتة 3 حالة المرضى النفسيين... ولم يقف المسلمون عند الجانب النظري فقطء. بل عملوا على 
تطبيقوا ‏ الميها ل العملي. ومن الأمثلة على ذلك البركة-السحرة* التي بُنيت ب مصحة الشفائية *# 
مفيريي 4 الأناضول عام 1778م: حيث ابتكروا أسلوب امتتادة لوسر ين المياه التي سقط 
على البركة بتواتر معين, لمعالجة المرضى. وهناك الصالة الموسيقية مق م ا" 3 مركم 2 
تركياء وهى ما تبقى الآنّميخ تلك الصالات الموسيقية العلاحية. 


أما المتصوفة, فقد اعتبروا الموسيقى بمثابة الرجع 07 الصدى للموسيقى السماوية. وهذا يبدو من شعر 
مولانا الرومي الذي يُعتبر من أكبر عمشاق الموسيقى بين أعلام الصووفية. وهو الذي كان يرى أن جسم 
الإنسان عبارة عن آلة بين الخالق الحبيب. و نظام الرومي”" فقط؛ ٠‏ شرّع ماع الوسيقن والرقصض. 
وسماع الموسيقى - أي الموسيقى الصوفية- عند جميع سيوك عييينا: قد جلب عليهم انتقادات من 
جانب المتدينين المحافظين. 

أما شكل الغناء الديني المسمى القوالين” المنتشر ف الهند وباكستان حيث تقوم مجموعة من الدراويش 
بمرافقة الطبول و آلة الهارمينيوم ' - آلة تشبه البيانو- بالغناء منفردين أو مجتمعين, هذا النوع من 
الغناء المصحوب بالموسيقى كان يمكن أن وتطوو إلى شك راق من أشكال الفن الموسيقيء لولا أنه يمارس 
الآ فقط عثن. :الأشبريحة والمقامات. ويتبع للموسيقى 6 ٠‏ كن تجويد القرانَ الذي يتم حسب قواعد 
معينة يعمل بها حتى اليوم 4 مدارس تجويد القران. 

وباظ السنوات الأخين 3 درجت العادة على إجراء مسابقات عديدة لتخريج دووات ل الشراج من 
سكاف الأمصاد الإسلامية. وان أصضوات المتميزين من المرتلين والمجودين بعد المسابقات تُظيع عطي 


ل ص لاه 
افنرطلة وامطواتاضه وقوء وشفر جيه أتساء العالم (وهذا الأمريغطيق آيضا على أشعال الويسعى 
الدينية الأخرىء كالمدائح النبوية والابتهالات وأوراد الصالحين. 

كما أن تجويد الأذان للصلاة بشكل صحيح يدخل ف مجال الموسيقىء وكذلك الغناء المجود للشعر الديني 
أو الشعر الدنيوي ( الترانيم) وهذا منتشر خاصة 4# مناطق شبه القارة الهندية. 

وم حية الغري بحب أ ته رمم الموسيقى العسكرية التى كانت * الماضي تمع عد ةسرات 2 اليوم 
على يوايات الحصتويو | بالدمير كر القادة العسكريين الكباروالأمراء؛ وكانت تستخدم فيها المزامير والطبول. 
وكان لقادة الفرق الموسيقية العسكرية مراتب ودرجات عسكرية معينة؛ فعند المماليك 2 مصر كان هناك 
من يدعونه "”أمير الطبل خانة' ؛ وهو ضابط كان من حقه وضع فرقة موسيقية صغيرة للعزف على بابه. 
وكون الموسيقى الشرقية لم تبق دون تأثير على أوروباء فهذا ما نستشفه من بعض الكلمات التي نستعملها 2 
أوروياء مغل كلئة لأوته " وفعناها آكة العود العريية. 

وليس سر أن ”موزارت"” قد استلهم أفكار بعض أعماله الموسيقية من الموسيقى العسكرية التركية؛ كما 
أن الاهتمام مؤخرا بموسيقى شمال الهند من قبل الموسيقيين الأوروبيين قد أنتج بعض المؤلفات الموسيقية 
الهجينة. إن الموسيقى التقليدية 4 البلدان الإسلامية بما تستخدمه من آلات موسيقية متعددة مثل الالات 
الوترية والطبول والدفوف من جميع الأنواع, وآلات النفخ مثل النايات بجميع المقاسات والأحجام: إضافة 
إلى الآلات الموسيقية الشعبية المحلية, هذه الآلات كلها مجتمعة تندرج ضمن الصورة العامة الكلية للفنون 
الإسلامية. 

وقد صدق من قال إن القصبة لها وظيفة مزدوجة. فهي من ناحية 57 للكتابة. ومن ناحية أخرى 
يمكن أن دُستخدم كناي للعزف. وهذا القول يقودنا بطريقة ما إلى مجالات الخلق والإبداع © الكتابة 
والموسيقى التي ليس لها حدود أونهايات: والتي تساهم كل يوم 4 خلق وإبداع أشكال جديدة # هذا العالم 
المخلوق والمتجدد باستمرار. 

وختاماً نقول: إن الموسيقى وفن الخطوط والزخارف با معنى الواسع لهذه الكلمات: كلها فروع تنبت من 


الجاع الكبير "غونبايها 1ك" 
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تم إنشاؤه عام 17717م: منظر من خلال الأواوين العرضية. 
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